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  ملاحظة
ه الرمـــوز ويعـــني إيـــراد أحـــد هـــذ. تتـــألف رمـــوز وثـــائق الأمـــم المتحـــدة مـــن حـــروف وأرقـــام  

  .الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة

  ـــــــــــــ
لــيس في التــسميات المــستخدمة في هــذا المنــشور، ولا في طريقــة عــرض مادتــه، مــا يتــضمن   

التعبير عن أي رأي كـان للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بـشأن المركـز القـانوني لأي بلـد أو إقلـيم أو 
  .ي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودهامدينة أو منطقة، أو لسلطات أ

  ـــــــــــــ
  .يعني ألف مليون" المليار"تعني دولار الولايات المتحدة، و) $(كل إشارة إلى الدولار   

  ـــــــــــــ
 اقتبــاس المــادة الــواردة في هــذا المنــشور أو إعــادة طبعهــا دون اســتئذان، ولكــن يُرجــى يجــوز  

كمـا ينبغـي إيـداع نـسخة مـن المنـشور الـذي يتـضمن . رة إلى رقـم الوثيقـةلإشاإلى ذلك مع االتنويه 
عاد طبعه

ُ
  .أمانة الأونكتادلدى  النص المقتبس أو الم

  ـــــــــــــ
تقريـــــر أقـــــل البلـــــدان "الاســـــتعراض العـــــام الـــــوارد هنـــــا أيـــــضاً كجـــــزء مـــــن الوثيقـــــة المعنونـــــة يـــــصدر   
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  مقدمة
تلـــك أزمـــة منطقـــة اليـــورو يقوضـــان وتفـــاقم التعـــافي الاقتـــصادي العـــالمي تذبـــذب لا يـــزال   

، مــن تحقيــق معــدلات نمــو أعلــى في الفــترة مــا بــين لمجموعــةالعوامــل الــتي مكّنــت أقــل البلــدان نمــواً، 
ورغم تحـسن معـدل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي بـشكل طفيـف . 2008 و2002عامي 

. ، مؤشـراً علـى التحـديات المقبلـة2011، فإن أداء المجموعة ككل تراجع في عام 2010 عام في
بـال خطـر يتمثـل في أنـه قـد يغيـب عـن ثمـة بسبب تركيز العالم على ما يجري في أوروبا، الواقع أنه و 

تـسببت تـين المجتمع الدولي أن أقل البلدان نمـواً كانـت أكثـر البلـدان تـضرراً مـن الأزمتـين المـاليتين الل
ولأن اقتصادات أقل البلدان نمواً أقل تنوعاً، فإن هذه . فيهما بلدان أخرى في السنوات الأخيرة

ات ولا المــــوارد اللازمــــة لتخفيــــف وقــــع الــــصدمات عــــن اقتــــصاداēا يــــالبلــــدان لا تملــــك الاحتياط
بوصـفها وفـضلاً عـن ذلـك، سـيلحق أقـل البلـدان نمـواً، . وللتأقلم بسهولة مع الصدمات السلبية

مـــن أكـــبر مــــصدري الـــسلع الأساســـية، ضــــررٌ مباشـــر إذا مــــا حـــدث تراجـــع عــــالمي آخـــر يــــضر 
المــساعدة إلى مزيــد مــن أقــل البلــدان نمــواً تحتــاج ولــذلك، . باحتمــالات نمــو الاقتــصادات الناشــئة

الخارجية من أجـل تـوفير حمايـة أفـضل لاقتـصاداēا مـن الـصدمات الخارجيـة ولمـساعدēا في إدارة 
  .التقلب

، اجتمـــع رؤســـاء الـــدول والحكومـــات وممثلـــو الـــدول في اســـطنبول 2011مـــايو /وفي أيـــار  
مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلـدان نمـواً بغـرض تـدارس التحـديات بمناسبة انعقاد ) تركيا(

بلـدان نمـواً الإنمائية المحددة التي تواجهها أقل البلـدان نمـواً والاتفـاق علـى برنـامج عمـل لـصالح أقـل ال
مجـــالات الإجـــراءات ذات "وحـــدد برنـــامج عمـــل اســـطنبول ثمانيـــة مـــن . 2020-2011للعقـــد 
مجـالات الإجـراءات ومـن .  وشركاؤها الإنمائيون معـاً تنفذها أقل البلدان نمواً التي يتعين أن " الأولوية

البرنـامج تحديـداً ويـشير " تعبئة المـوارد الماليـة لأغـراض التنميـة وبنـاء القـدرات"ذات الأولوية الثمانية 
تعبئــــة المـــوارد المحليــــة؛ والمــــساعدة الإنمائيـــة الرسميــــة؛ والــــدين : إلى خمـــسة مــــن مــــصادر التمويـــل هــــي

جـاء đذا المصدر الأخير، وفيما يتعلق . الخارجي؛ والاستثمار الأجنبي المباشر؛ والتحويلات المالية
  : أنّ 123في برنامج عمل اسطنبول في فقرته 

ـــــشية في البلـــــدان الأصـــــلية مـــــوارد التحـــــويلات"    ماليـــــة خاصـــــة مهمـــــة للأســـــر المعي
وثمـــة حاجـــة إلى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود لخفـــض تكـــاليف المعـــاملات المتعلقـــة . للمهـــاجرين

في الاعتبــار أن علـى أن يؤخـذ بـالتحويلات وإيجـاد فـرص للاسـتثمارات الموجهـة إلى التنميـة، 
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ســتثمار الأجنــبي المباشــر أو المــساعدة الإنمائيــة  عــن الاالتحــويلات لا يمكــن أن تعتــبر بــديلاً 
  ".الرسمية أو تخفيف أعباء الديون أو غير ذلك من المصادر العامة لتمويل التنمية

فهو . على مسألة التحويلات من منظور أوسع 2012تقرير أقل البلدان نمواً لعام ويركز   
 يعيـــشون في الـــشتات عمومــــاً ســـيتناول بالـــدرس الـــدور الــــذي يمكـــن أن يؤديـــه المهـــاجرون أو مــــن

 المعارف وميسِّرين لفرص التجارة وولوج الأسواق في لنقلبوصفهم مصادر لتمويل التنمية وقنوات 
ياساتية المـستفادة مـن الـدروس الـس، بما في ذلـك سياساتالوسيحدد هذا التقرير . البلدان المضيفة

 الاعتبــــار عنــــد وضــــع الأطــــر قــــد ترغــــب أقــــل البلــــدان نمــــواً في أخــــذها بعــــينبلــــدان أخــــرى، الــــتي 
  . السياساتية لأغراض تسخير التحويلات المالية ومعارف المغتربين لبناء القدرات الإنتاجية

 ويعــود ذلــك جزئيــاً إلى ، بــالتحويلات الماليــة يــزداد في الخطــاب الــدوليالاهتمــامومــا فتــئ   
وتتوافـق الآراء أكثـر فـأكثر . الزيادة الكبيرة التي شهدēا تلك التحويلات على مـدى العقـد الأخـير

على أن التحويلات المالية مصدر هام من مصادر التمويل الخارجي الـذي مـن شـأن تـوفره، إذا مـا 
الـتي تعـاني مـن أدُير بواسطة سياسات مناسبة، أن يكون عاملاً نافعاً جـداً بالنـسبة للبلـدان الناميـة 

  ).الخارج أكبر من المغتربين فيخاصة بالنسبة للبلدان التي لها أعداد (ندرة رأس المال 
ولا سـيما المهنيـون وبالمثل، هناك اهتمام متزايـد بالـدور الـذي يمكـن أن يؤديـه المهـاجرون،   

. ، في الــربط بــين بلــداĔم الأم والبلــدان الــتي يقــصدوĔا"مــن عوامــل التنميــة "بوصــفهممــنهم، المهــرة 
مغة لا تزال قائمة، كما هو مفـصّل في هـذا  السلبي لهجرة الأدبالأثروفي حين أن الشواغل المتعلقة 

إلى تنـــاول كيفيـــة إشـــراك إلى حـــد مـــا في الآونـــة الأخـــيرة التقريـــر، فـــإن التركيـــز في النقـــاش قـــد تحـــوّل 
تحويـــل هجـــرة "المغتربـــين وزيـــادة مـــا قـــد يـــسهمون بـــه في التنميـــة إلى أقـــصى حـــد ممكـــن عـــن طريـــق 

 لــــيس علــــى إمكانيــــات التــــشديدشأن، تم وفي هــــذا الــــ". الأدمغــــةمــــساهمة الأدمغــــة إلى اكتــــساب 
وسطاء في "على دورهم الخفي بوصفهم بل أيضاً الادخار والاستثمار الخاصة بالمغتربين فحسب، 

وهـو الـدور الـذي مـن شـأنه أن ييـسر نـشوء أنمـاط تجاريـة جديـدة ونقـل التكنولوجيــا " نقـل المعـارف
 واقعي من أجل إشراك المغتربـين يتغـير يتطلب اتباع Ĕج سياساتيهذا و . وتبادل المهارات والمعارف

  . بتغير السياق
أجـل التنميـة علـى وجـود عـدد  تتوقـف التعبئـة الفعالـة لمـساهمة المغتربـين مـن وعلى العموم،   

إلاّ أنه ليس من الضروري في بعض الحالات أن يكـون عـدد .  وجهة معيّنةكافٍ من المهاجرين في
عـدد قليـل مـن مـن خـلال فوائـد عظيمـة تتحقـق فقـد . ئيـاً إيجابيـاً  يحدِث أثراً إنمالكيالمغتربين كبيراً 

أعــداد المغتربــين ذوي المهــارات العاليــة، خاصــةً في الاقتــصادات الفقــيرة الــتي لــديها نقــص شــديد في 
المغتربــــين ونقــــل المعــــارف  اتمــــساهمورغــــم ذلــــك، ينبغــــي ألا يلُقــــى عــــبء تعبئــــة . المهــــرةالمهنيــــين 



 

  3

يكــون قــد مكمــلاً بــل ينبغــي اعتبــار هــؤلاء . ه علــى عــاتق المغتربــينوالتكنولوجيــات المتخصــصة كلُّــ
مكمِّلٌ يمكـن تعبئتـه اسـتراتيجياً في إطـار مبـادرات سياسـاتية وهو لاستراتيجية البلد الإنمائية؛ مهماً 

  .أوسع ترمي إلى دعم تمويل القدرات الإنتاجية وتطويرها
قــدرات الإنتاجيــة التعامــل مــع هــذه ويــستلزم تــسخير التحــويلات الماليــة مــن أجــل زيــادة ال  

الموارد بصورة واقعية مع الاعتراف بأĔا موارد تخص القطاع الخاص في Ĕاية الأمـر، كمـا يـستلزم أن 
وإمّــا " نقمــة" كــل بلــد بعــين الاعتبــار مــع تفــادي توصــيف هــذه الظــاهرة بأĔــا إمّــا خاصــياتتؤخــذ 

مـــا إذا كانـــت التحـــويلات الماليـــة أكثـــر بعـــد يتأكـــد ولم ". تعويـــذة جديـــدة مـــن تعويـــذات التنميـــة"
فمــــع أن بعــــض المــــسائل المتعلقــــة بآثارهــــا .  للتنبــــؤ đــــامــــصادر التمويــــل الإنمــــائي اســــتقراراً وقابليــــةً 

إلى أĔــا تــساهم في الحــد مــن الفقــر وفي تحــسين كثــيرة الاقتــصادية الكليــة لم تحُــسَم بعــد، تــشير أدلــة  
كــون التبــاطؤ الاقتــصادي العــالمي شــديد الوطــأة علــى يومــن المــرجح أن . الرعايــة الــصحية والتعلــيم

ـــة أقـــل البلـــدان نمـــواً  ـــة وفي إمكاني ، ممـــا سيـــستدعي إعـــادة التفكـــير في مـــصادر بديلـــة لتمويـــل التنمي
ولتنظـيم المـشاريع الاستفادة من شبكات معارف المغتربين من أقل البلدان نمواً كمـصادر للمعـارف 

  .ة الروابط التجاريةالقائمة على المبادرة الفردية ولإقام

الاتجاهات الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً في أقل البلدان 
  نمواً 

 نقطـة مئويـة 1.4   في المائـة، أي أقـل ب4.2معدل نمو أقل البلـدان بلغ ، 2011في عام   
 في 5.3مـن (، وهو ما يعكس تباطؤ وتيرة النمـو علـى صـعيد العـالم السابقفي العام كان عليه مما  

أقـــل البلـــدان نمـــواً أداء ونظـــراً إلى أن ). 2011  في المائـــة في عـــام3.9 إلى 2010عـــام المائـــة في 
عجــزت عــن تجنــب التــأثر đــذا فقــد ، وقــف، إلى حــد كبــير، علــى الظــروف الاقتــصادية الخارجيــةيت

 نقطــة 1.3(مــشاđاً لمــا ســجلته البلــدان الناميــة التبــاطؤ فيهــا معــدل الواســع النطــاق فكــان التبــاطؤ 
  ). نقطة مئوية1.6(الاقتصادات المتقدمة و ) مئوية

أمــا مــن حيــث أداء مجموعــات البلــدان، فــإن كــلاً مــن مجموعــة البلــدان الأفريقيــة ومجموعــة   
وســـجلت  2011 في عـــامتبـــاطؤاً أقـــل البلـــدان نمـــواً قـــد شـــهد المندرجـــة في فئـــة البلـــدان الآســـيوية 

 أشـــد في أقـــل التبـــاطؤ كـــانإلا أن . ائـــة في الم4نمـــواً بمعـــدلات متـــشاđة قاربـــت المجموعتـــان كلتاهمـــا 
كـــان معـــدل ذلـــك،  وعلـــى النقـــيض مـــن ). إذ فـــاق نقطتـــين مئـــويتين(البلـــدان نمـــواً الواقعـــة في آســـيا 

)  في المائــــة7.1(أقــــل البلــــدان نمــــواً المندرجــــة في فئــــة النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي للبلــــدان الجزريــــة  نمــــو
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معــدل نمــو النــاتج المحلــي لــسابقة ومــع متوســط ابالمقارنــة مــع كــل مــن معــدل نمــوه في الــسنة  أعلــى
  . ككلالإجمالي لأقل البلدان نمواً 

)  في المائـة1.6- (2011وقد كان لضعف أداء أقل البلدان نمواً المصدرة للنفط في عام   
ومقارنـة بالبلـدان المـصدرة للـنفط، كـان أداء أقـل . أثر سلبي علـى الأداء الإجمـالي لأقـل البلـدان نمـواً 

ـــة6.0(واً المتخصـــصة في تـــصدير منتجـــات أخـــرى، كالمـــصنوعات البلـــدان نمـــ والخـــدمات )  في المائ
ـــــة5.7( أو )  في المائـــــة5.9(والمنتجـــــات الزراعيـــــة والأغذيـــــة )  في المائـــــة5.8(والمعـــــادن )  في المائ

إلا أن أقــل البلــدان نمــواً غــير المــصدرة للــنفط . ، أفــضل بكثــير) في المائــة5.4(الــصادرات المختلطــة 
علـــى مـــدى اعتمـــاد البلـــدان علـــى المـــوارد الـــتي تـــدل المـــوارد فجـــوة داءً ســـيئاً مـــن حيـــث ســـجلت أ

قـد ككـل الموارد لدى أقل البلـدان نمـواً  فجوة ففي حين أن . الخارجية في تمويل استثماراēا الداخلية
 في المائـة في عـام 3.9  إلى2000 في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي في عـام 6.5 من تانخفض

ــــنفط مــــن تارتفعــــفقــــد ، 2010 ــــسبة لأقــــل البلــــدان نمــــواً غــــير المــــصدرة لل  في المائــــة في 10 بالن
 في المائـة في عـام 14.8 وصلت إلى في المائة قبيل حدوث الأزمة العالمية ثم 13  إلى2000 عام

المــوارد في أقــل البلــدان نمــواً غــير المــصدرة للــنفط تعــاظم هــشاشة فجــوة ومــن نتــائج تفــاقم . 2010
 بلـــداً مـــن أقـــل البلـــدان نمـــواً حـــالات عجـــز في 13، ســـجل 2011ففـــي عـــام . ن المـــدفوعاتميـــزا

 في المائـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، بينمـــا ســـجلت خمـــسة بلـــدان 10الحـــسابات الجاريـــة فاقـــت 
يتجــاوز عــدد أقــل البلــدان نمــواً  ولم.  في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي20حــالات عجــز فاقــت 

  .فوائض في الحسابات الجارية خمسة بلدانسجلت التي 
، فـإن مـن شـأن وتـيرة تعـافي الاقتـصاد العـالمياستمر هذا النمط، إلى جانب بـطء وإذا ما   

. وللعمالـــة في أقـــل البلـــدان نمـــواً أهميـــة بالغـــة. أن يـــضر بفـــرص العمالـــة في أقـــل البلـــدان نمـــواً ذلـــك 
ن تعـني أن أعـداداً متزايـدة مـن الـشباب يلِجـون إلى الشابة نسبياً في تلـك البلـداالديمغرافية فالتركيبة 

مـــا بــــين الـــتي شـــهدēا الفــــترة الازدهــــار ظــــل حالـــة وحـــتى في . ســـوق العمـــل وسيواصــــلون ولوجهـــا
 فيمــا يتعلــق بفــرص العمــل بــسبب ات، واجهــت أقــل البلــدان نمــواً صــعوب2008 و2002 عــامي

وقــد . ، ممــا أدى إلى قلــة فــرص العمــلقطاعــات اســتخراج المــوارديتركــز في نموهــا غــير المتــوازن الــذي 
القطـاع غـير الرسمـي في أقـل البلـدان نمـواً حـتى في الوقـت الـذي لم ترتفـع فيـه نمـو أدى هذا أيضاً إلى 

   .معدلات البطالة الصريحة
وبقــدر مــا ســيطول الوقــت الــذي ستــستغرقه عــودة معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى   

علـــى وعمالـــة ناقـــصة ســـيتزايد احتمـــال تـــسجيل معـــدلات بطالـــة  مـــستوياته قبـــل الأزمـــة، بقـــدر مـــا
وبنـــاء عليـــه، ينبغـــي . المـــدى الطويـــل، مـــع كـــل مـــا يـــصحب ذلـــك مـــن آثـــار ضـــارة علـــى الـــسكان
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للحكومـــات أن تـــضع في اعتبارهـــا ضـــرورة اتخـــاذ تـــدابير إضـــافية لتقليـــل الآثـــار الـــضارة الناجمـــة عـــن 
الإنمائيـة برامجهـا فـرص العمـل في مقدمـة خلـق ن تـضع الأزمة العالمية إلى أدنى حد، كما ينبغي لهـا أ

  .الوطنية
 في المائة من الناتج 20.7سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً طفيفاً من قد و   

 في المائــة في الفــترة مــا بــين 21.6 إلى 2007 و2005بــين عــامي  المحلــي الإجمــالي في الفــترة مــا
الأول مــن القـرن الحـادي والعــشرين، سـجل ارتفاعــاً وعلـى مــدى العقـد . 2010 و2008عـامي 

ومــع أن هــذا أمــر ). بمعــدل ثــلاث نقــاط مئويــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي(بطيئــاً إلا أنــه كــان ثابتــاً 
إيجــابي، فإنــه يبــدو أقــل أهميــة مقارنــة بمــا حققتــه البلــدان الناميــة الأخــرى حيــث بلــغ إجمــالي تكــوين 

وإذا . 2010المائــــــة مــــــن النــــــاتج المحلــــــي الإجمــــــالي في عــــــام  في 30.1رأس المــــــال الثابــــــت فيهــــــا 
اســتمرت اتجاهــات الاســتثمار الحاليــة، فإنــه مــن غــير المــرجح أن تــتمكن أقــل البلــدان نمــواً مــن  مــا

فإجمـالي معـدل الادخـار المحلـي في أقـل . البلدان النامية الأخرى في المستقبل القريـببركب اللحاق 
 في المائـــــة مـــــن النـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالي في الفـــــترة مـــــا بـــــين 18.9 بلـــــغكمجموعـــــة البلـــــدان نمـــــواً  

ـــــــين عـــــــامي 17.7 وانخفـــــــض إلى 2007 و2005 عـــــــامي ـــــــة في الفـــــــترة مـــــــا ب  2008 في المائ
  .2010و

 6.1، حيـث انخفـضت نـسبة العجـز مـن الميزان التجاري لأقل البلدان نمـواً تحـسناً وسجّل   
وارتفعـت . 2011 في المائـة في عـام 5.7  إلى2010في المائة من الناتج المحلـي الإجمـالي في عـام 

مــستوى ، وهــو 2011 في المائــة في عــام 23بنــسبة قيمــة صــادرات الــسلع مــن أقــل البلــدان نمــواً 
 204.8 (2011القيمة الإجماليـة لـصادرات الـسلع في عـام وبلغت . أعلى مما سُجل قبل الأزمة

نـــسبة للـــسلبيات، فقـــد بقيـــت أمـــا بال. قبـــل خمـــس ســـنواتمـــا كانـــت عليـــه ضـــعف ) مليـــار دولار
.  مجتمعــــةً مركّـــزة بـــشكل كبـــير في عـــدد قليـــل مـــن البلــــدانصـــادرات الـــسلع مـــن أقـــل البلـــدان نمـــواً 

) أنغولا وبنغلاديش وغينيـا الاسـتوائية والـيمن والـسودان( الأولى المصدِّرة ةالبلدان الخمسفصادرات 
قيمــة الــواردات مــن وســجلت . أقــل البلــدان نمــواً  في المائــة مــن مجمــوع الــصادرات مــن 62تــشكل 
 مليــار دولار، 202.2لتــصل إلى )  في المائــة20.6بنــسبة  (2011 في عــامارتفاعــاً حــاداً الــسلع 

  .حيث تضاعفت أيضاً خلال السنوات الخمس الأخيرة
في للسلع في الميزان التجاري السلع إلى تحقيق فوائض تجارة لالاتجاهات العامة أدت وقد   

ومــن المهــم التأكيــد علــى هــذا الأمــر لأن أقــل البلــدان نمــواً  . مــن العجــز بعــد ســنتين 2011عــام 
بيـــد أن النتيجـــة .  الـــسلع، حـــالات عجـــز في تجـــارة2006كانـــت تـــسجل باســـتمرار، قبـــل عـــام 

الإيجابية التي سجلتها المجموعة تعود بالكامل إلى أقل البلدان نمواً الواقعة في أفريقيا وما حققته مـن 
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 ويعــود الفــضل في هــذا أيــضاً إلى عــدد قليــل فقــط مــن البلــدان، - دولار  مليــار21.4فــائض بلــغ 
بلـــغ الـــسلع ســـجلت أقـــل البلـــدان نمـــواً الواقعـــة في آســـيا عجـــزاً في تجـــارة وبالمقابـــل، . أبرزهـــا أنغـــولا

أقــل البلــدان المندرجــة في فئــة  بينمــا ســجلت البلــدان الجزريــة ،2011 مليــار دولار في عــام 17.5
بحـــصة الأســـد مـــن صـــادرات تـــستأثر الـــنفط وظلـــت صـــادرات .  مليـــار دولار1.2بلـــغ نمـــواً عجـــزاً 

  . في المائة من مجموع الصادرات46شكلت نسبتها ما يزيد قليلاً عن إذ السلع 
ويعود الفضل الكبير في تحسن أداء التصدير الذي سجله العديد مـن أقـل البلـدان نمـواً في   
هبــــوط فبعــــد . ساســــية في الــــسوق الدوليــــة إلى ارتفــــاع أســــعار الــــسلع الأ2011 و2010عــــامي 

مجـدداً بـل إĔـا في بعـض الحـالات فاقـت مـا كانـت انتعـشت ، سـرعان مـا 2009الأسعار في عـام 
 2010الارتفــــاع في عــــامي إلى أســــعار الأغذيــــة عــــادت فعلــــى ســــبيل المثــــال، . عليــــه قبــــل الأزمــــة

، ارتفعــت أســعار 2012وفي صــيف عــام . قبــل الأزمــةســجلتها ، ففاقــت المــستويات الــتي 2011و
 ســــيما أســــعار الــــذرة والقمــــح، بــــسبب الجفــــاف الــــذي ضــــرب البلــــدان المنتجــــة  الأغذيــــة مجــــدداً، ولا

 50مـا بـين عمومـاً وسيؤثر هـذا علـى الكثـير مـن الفقـراء في أقـل البلـدان نمـواً الـذين ينفقـون . الرئيسية
 يهـدد انعـدام قيـا حيـثوالوضع حـرج في بعـض منـاطق أفري.  في المائة من دخلهم على الأغذية80و

ويجــب علـــى حكومـــات أقـــل البلـــدان نمـــواً وعلـــى . الأمــن الغـــذائي حيـــاة مئـــات الآلاف مـــن النـــاس
شـــركائها الإنمـــائيين التـــصرف بـــصورة عاجلـــة لمنـــع خـــروج أســـعار الأغذيـــة الآخـــذة في الارتفـــاع عـــن 

دى البعيـد، وعلـى المـ. 2008السيطرة مما ينذر بإمكانية حصول أزمـة مـشاđة لمـا حـدث في عـام 
الإنتـاج الزراعـي في ومـسألة وراء ارتفـاع أسـعار الأغذيـة الـتي تكمـن تجب معالجة الأسباب الجذريـة 

أقــل البلــدان نمــواً عــن طريــق زيــادة الاســتثمار في هــذا القطــاع ووضــع سياســات لتحــسين الإنتاجيــة 
  .سيما إنتاجية صغار المزارعين ولا

الأونكتـــاد مـــؤخراً بيانـــات تـــدفقات الاســـتثمار نقّـــح وفيمـــا يتعلـــق بالاســـتثمار الخـــارجي،   
وتظهر هذه البيانـات أن قيمـة التحـويلات الماليـة فاقـت قيمـة . الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نمواً 
فـبعكس الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، . في العقـد الأخـيرالواردة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
. ها حتى أثناء فترة الأزمة ومن المتوقع أن تنمو في المـدى المتوسـطواصلت التحويلات المالية ارتفاع

والــسبب في .  مليــار دولار26أقــل البلــدان نمــواً إلى ، بلغــت التحــويلات الماليــة 2011ففــي عــام 
تراجـع تــدفقات الاسـتثمار الأجنــبي المباشــر إلى أقـل البلــدان نمـواً علــى مــدى ثـلاث ســنوات متتاليــة 

يرجــــع ) 2011  مليـــار دولار في عـــام15 إلى 2008دولار في عـــام  مليـــار 19مـــن أقـــل مـــن (
بدرجـة كبـيرة إلى ظهـور اتجاهـات نحـو تـصفية الاسـتثمارات في أنغـولا ارتبطـت بـدورة الاسـتثمار في 
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بينمـــا ظـــل الاســـتثمار الأجنـــبي المباشـــر مـــستقراً نـــسبياً في بـــاقي أقـــل . قطـــاع الـــنفط في ذلـــك البلـــد
  .البلدان نمواً 
صافي تخفيـف عـبء الـدين الـذي إضافة إلى رف من مساعدات إنمائية رسمية، ما صُ وسجَّل   

استفادت منه أقل البلدان نمواً من جميع الجهات المانحة التي تقـدم تقاريرهـا إلى لجنـة المـساعدة الإنمائيـة 
  مليــار دولار في44.8، مــستوى قياســياً بلــغ  في الميــدان الاقتــصاديالتابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة

ــــة بعــــام11، أي بارتفــــاع بلغــــت نــــسبته 2010عــــام  وبالقيمــــة الاسميــــة، . 2009  في المائــــة مقارن
مـا  ثـلاث مـرات ونـصف  2010لتبلـغ في عـام ارتفعت قيمة تدفقات المعونة إلى أقـل البلـدان نمـواً 

، أدت المساعدة 2011تقرير أقل البلدان نمواً لعام ومثلما جاء في . 2000في عام كانت عليه 
لتقلبات الدورية في أعقاب الأزمة العالمية، فخففت من وقـع في مواجهة انمائية الرسمية دوراً هاماً الإ

 لم تتــوفر بعــد، فــإن 2011 وفي حــين أن البيانــات المتعلقــة بعــام. التــدفقات الماليــة الخاصــةتراجــع 
  .انحةهناك مؤشرات على تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها بعض البلدان الم

، فلم يشهد سوى 2010 مليار دولار في عام 161ديون أقل البلدان نمواً مجموع وبلغ   
 مليار 8.2 وانخفضت خدمة الدين قليلاً من. 2009عام بما كان عليه في ارتفاعاً طفيفاً مقارنة 

 ويتبــين مــن تجربــة أقــل البلــدان نمــواً . 2010 مليــار دولار في عــام 7.6 إلى 2009دولار في عــام 
في السنوات العشر الماضية أنه لا بد من تنمية القدرات الإنتاجية مـن أجـل اكتـساب القـدرة علـى 

فنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل مرتفع ومستدام إلى جانب الزيادة السريعة . تحمل عبء الديون
ين أن وفي حــ. قــدرة العديــد مــن أقــل البلــدان نمــواً علــى خدمــة الــدينزادا في حجــم الــصادرات قــد 
سـيما المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة والتحـويلات الماليـة، قـد تـوفرت بـشكل  الموارد المالية الخارجيـة، ولا

وإن . متزايــد لأقــل البلــدان نمــواً في الآونــة الأخــيرة، فإنــه لــيس ثمــة مــا يــضمن اســتمرار هــذه الحــال
. ر يـــدل علـــى ذلـــكالانخفـــاض الحـــاد الـــذي حـــدث مـــؤخراً في تـــدفقات الاســـتثمار الأجنـــبي المباشـــ

وعليه فإن التحول تدريجياً مـن الاعتمـاد علـى مـصادر التمويـل الخارجيـة إلى مـصادر تمويـل داخليـة 
من أكبر التحديات التي تواجههـا أقـل البلـدان نمـواً للحـد مـن اعتمادهـا علـى الخـارج ومـن هو تحدّ 

  .الخارجيةوالتقلبات قابليتها للتأثر بالصدمات 
 يكتنفهـــا قـــدر كبـــير مـــن عـــدم اليقـــين بـــالنظر إلى 2013آفـــاق عـــام وممـــا يـــدعو للأســـى أن   

، شـهد النـشاط الاقتـصادي تراجعـاً 2012فابتـداءً مـن منتـصف عـام . حالة الاقتـصاد العـالمي الهـشة
ومخــاطر الهبــوط كثــيرة ومــن جملتهــا تفــاقم أزمــة . أنحــاء عديــدة مــن العــالمحــدث علــى نحــو متــزامن في 
فــاع أســعار الطاقــة علــى الــصعيد العــالمي بــسبب المخــاطر الجيوسياســية، الــدين في منطقــة اليــورو، وارت
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وتبــاطؤ النمــو في بلــدان ناميــة كبــيرة، وسياســة خفــض النفقــات العامــة في الولايــات المتحــدة الــتي مــن 
  . الإجماليعلى النموسلبي قوي ، وهي أمور قد يكون لها أثر 2013المقرر تطبيقها في عام 

فــــإن التوقعــــات المتعلقــــة بأقــــل البلــــدان نمــــواً في المــــديين القريــــب واســــتناداً إلى مــــا ســــبق،   
ونظــراً إلى الخطــر المتعــاظم المتمثــل في إمكانيــة دخــول الاقتــصاد . والمتوســط لا تبعــث علــى التفــاؤل

مـن عـدم العالمي مرحلةً طويلة من الركود والانكماش، يتعين على أقل البلدان نمواً أن تـستعد لفـترة 
. الماليــة وحــدوث انتكاســة اقتــصادية حقيقيــةالاحتقانــات ، مــع إمكانيــة تفــاقم ياً التــيقن طويلــة نــسب

وسـاطة مـصارف علـى  في البلدان النامية، الـتي كثـيراً مـا تعتمـد اتوقد تعرضت التجارة والاستثمار 
وقـــد بـــدأت أســـعار بعـــض الـــسلع الأساســـية في التراجـــع، . أمريكيـــة وأوروبيـــة، لإخفاقـــات بالفعـــل

 ويعــود الــسبب في ذلــك جزئيــاً إلى تراجــع .2012، في الربــع الثــاني مــن عــام بــشكل حــاد أحيانــاً 
وإذا مــا اســتمر الاتجــاه الحــالي نحــو التبــاطؤ . طلــب الاقتــصادات الــصاعدة علــى الــسلع الأساســية

وعليـــه، فـــإن أقـــل . الاقتـــصادي، فـــإن أســـعار الـــسلع الأساســـية قـــد تـــشهد حـــالات هبـــوط شـــديد
خـرى لـصدمات اقتـصادية خارجيـة وقــد تـضطر إلى معالجـة آثـار أزمــة البلـدان نمـواً قـد تتعـرض مــرة أ

كمـا أنـه قـد يـُضفي . وقد يتيح الإقـرار đـذا الأمـر الاسـتعداد بـشكل أكثـر فعاليـة. في الخارجتنشأ 
ضــرورة إعــادة التفكــير في الــسياسات المتعلقــة بــالتحويلات الماليــة وفي قــدراً أكــبر مــن الإلحــاح علــى 

محفـــزة للتنميـــة الـــصناعية وبوصـــفهم قـــوى ؤديـــه المغتربـــون في نقـــل المعـــارف الـــدور الـــذي يمكـــن أن ي
  .وللتحول الهيكلي في بلداĔم الأم

أنماط الهجرة من أقل البلدان 
  نمواً 

، 2010 و1990تــسارعت وتــيرة الهجــرة مــن أقــل البلــدان نمــواً في الفــترة مــا بــين عــامي   
 ويمثــل عـدد المهــاجرين مــن أقــل .2010 مليـون نــسمة في عــام 27.5 حيـث بلــغ عــدد المهــاجرين

 في المائـة 3.3 في المائة من مجمـوع المهـاجرين علـى الـصعيد العـالمي، أو نحـو 13ككل البلدان نمواً  
، كانــت الــوتيرة 2010 و2000وفي الفــترة مــا بــين عــامي . ســكان أقــل البلــدان نمــواً مجمــوع مــن 

البلدان وتتنوع . لبلدان نمواً الواقعة في أفريقياالأسرع لتزايد الأعداد الإجمالية من المهاجرين في أقل ا
المهاجرون من أقل البلدان نمواً حسب المناطق، إلا أن أغلب المهاجرين يتجهـون إلى يقصدها التي 

ومن المرجح أن ارتفاع معـدل الهجـرة داخـل أفريقيـا جنـوب . جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا
تــــدفقات  (اً  الكثــــير مــــن حركــــات الهجــــرة في أفريقيــــا قــــسريأن) أ: (الــــصحراء يعــــبرّ عــــن أمــــرين همــــا
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) ب(يكـون حاسمـا؛ً الجغـرافي ، ولـذلك فـإن عامـل القـرب ونوأن الفقراء هـم مـن يهـاجر ) اللاجئين
المنـاطق المرتفعـة بـين ومـن . أن الأفارقة على العموم يجدون صعوبات كبـيرة في دخـول بلـدان أخـرى

كبــــيرة مــــن المهــــاجرين مــــن جنــــوب آســــيا، ولا بة  نــــسالــــدخل، تستــــضيف بلــــدان الخلــــيج وحــــدها 
 في المائـة مـن 80وثمـة دلائـل تـشير إلى أن نحـو . مـن الأفارقـةأعـداداً كبـيرة أي بلد منها يستضيف 

المهـــاجرين مـــن أقـــل البلـــدان نمـــواً يهـــاجرون داخـــل بلـــدان الجنـــوب، ولـــذلك فـــإن أقـــل البلـــدان نمـــواً 
  .مهاجرينتمثل وجهة هامة للوالبلدان النامية الأخرى 

مــن مجمــوع المهــاجرين المقيمــين في أقــل البلــدان نــسبة كبــيرة والواقــع أن اللاجئــين يــشكلون   
من مجموع عدد المهاجرين في أقل البلـدان نمـواً نسبتهم  وقد بلغت ،نمواً، إلا أن عددهم في تناقص

ممــا يــدل  إلا أن هــذا الــرقم تراجــع بــسرعة، .1995 في المائــة في عــام 44إذ وصــلت إلى ذروēــا 
تحــــسن هياكــــل الحكــــم في العديــــد مــــن البلــــدان الأفريقيــــة وانحــــسار النزاعــــات والاضــــطرابات علــــى 

الاقتـــصادية التقليديـــة، يحـــدث مـــع كـــل هجـــرة جماعيـــة يحـــدث في حالـــة الهجـــرة ومثلمـــا . الـــسياسية
وقــد  . صــليقــسرية فقــدان كبــير للرأسمــال البــشري والمــالي وللقــوة العاملــة والعــاملين المهــرة في البلــد الأ

 4.9 بـــنغلاديش الـــتي ســـجلت 2010بلـــدان الهجـــرة إلى الخـــارج في عـــام كـــان أهـــم بلـــدين مـــن 
  . مليون مهاجر، وأفغانستان التي سجلت مليوني مهاجر

وعلــى الــصعيد العــالمي، تميــل البلــدان المتقدمــة إلى قبــول المهــاجرين ذوي المهــارات ولكنهــا   
ين غــير المهــرة مــا لم يكــن هنــاك طلــب مرتفــع علــى تــضع العقبــات أكثــر فــأكثر لاســتبعاد المهــاجر 

ومـن سمــات المهـاجرين مــن أقـل البلــدان نمــواً ).  الزراعـة أو البنــاءمثــل(عمـالتهم في قطاعــات بعينهـا 
  ســــنة29أعمــــارهم متوســــط أĔــــم أصــــغر ســــناً مــــن أولئــــك القــــادمين مــــن بلــــدان أخــــرى إذ يبلــــغ 

  .سنة للمهاجرين من البلدان المتقدمة 43 سنة للمهاجرين من بلدان نامية أخرى و34 مقابل
لذلك، وبعكس التصور السائد بأن الهجـرة مـن أقـل البلـدان نمـواً تـتم مـن بلـدان الجنـوب و   

بــين بلــدان  فيمــافي العقــود الأخــيرة يتمثــل في الهجــرة إلى بلــدان الــشمال، فــإن نمــط الهجــرة الناشــئ 
عضاء في منظمة التعاون والتنمية في ، كانت البلدان المرتفعة الدخل الأ2010ففي عام . الجنوب

 في المائــــة مــــن مجمــــوع المهــــاجرين 20تستــــضيف ) أمريكــــا الــــشمالية وأوروبــــا(الميــــدان الاقتــــصادي 
الجنـوب نحـو هـذه البلـدان إلى القادمين من أقل البلدان نمواً، بينمـا شـكل المهـاجرون القـادمون مـن 

مــن أقــل البلــدان نمــواً إلى الهجــرة حركــة ن الجــزء الأكــبر مــفــإن وعــلاوة علــى ذلــك، .  في المائــة80
بـين بلـدان متجـاورة حيـث يكـون فـارق الأجـور عمومـاً أقـل بكثـير منـه يحدث عادةً بلدان الجنوب 

وهكذا فإن ممـرات الهجـرة الرئيـسية مـن أقـل . الهجرة من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمالحالة في 
  .البلدان نمواً توجد في الجنوب
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 ذوي المهـارات العاليـة، هنـاك ميـل لأن يقـصد البلـدان المتقدمـة أغلــبُ وفيمـا يخـص هجـرة  
تـــسجل أعلـــى البلـــدان الـــتي والواقـــع أن . التعلـــيم العـــالي علـــى الأقـــلمرحلـــة المهـــاجرين الـــذين بلغـــوا 

هــايتي  هــي التعلــيم العـاليمرحلــة معـدلات الهجــرة في صـفوف ســكان أقــل البلـدان نمــواً الــذين بلغـوا 
  .) في المائة65( وتوفالو ،) في المائة68( وغامبيا ،) في المائة73(ساموا  و ،) في المائة83(

 إلا أنـــه تجـــدر الإشـــارة إلى الـــنمط ،وللهجـــرة مـــن أقـــل البلـــدان نمـــواً عـــدة أســـباب ودوافـــع  
  :والملاحظات أدناه

  ًأولاً، نظـــراً للتكـــوين الـــديمغرافي الـــشاب لمعظـــم أقـــل البلـــدان نمـــواً، فـــإن الـــشباب عـــادة
ويعـــود هـــذا جزئيـــاً إلى الفـــوارق في دورات . كثـــر مـــن الراشـــدين الأكـــبر ســـناً يتنقلـــون أ

 الحياة بين الفئات العمرية والمستويات التعليمية؛

  ـــاجر ثانيـــاً، يهـــاجر الرجـــال أكثـــرē خاصـــة في أقـــل (النـــساء في أقـــل البلـــدان نمـــواً ممـــا
انية معينـة في أدوار جنـسوجـود ، وذلـك بـسبب اسـتمرار )البلدان نمواً الواقعـة في آسـيا

أغلب المجتمعات الريفية حيث تكون مسؤولية النساء الأولى تربية الأطفال والأشغال 
تتمثــل في مــع اســتثناءات رئيــسية النــساء وكثــيراً مــا يحــد هــذا مــن فــرص هجــرة . المنزليــة

عــن يمكــنهن التغيــب حالــة الــشابات غــير المتزوجــات المنتميــات إلى أســر معيــشية ممــن 
الــلاتي نــساء الأو ) ســر معيــشية تتكــون مــن عــدة نــساء أكــبر ســناً أي أ(هــذه الأســر 

إلا أن الهجــــرة النــــسائية قـــــد زادت . يهــــاجرن للالتحــــاق بعُــــشرائهن في بلــــد المقــــصد
بمــا في (وعنــدما ēــاجر النــساء، فــإĔن يعملــن عمومــاً في الأنــشطة الخدماتيــة . مــؤخراً 

اجرون من الـذكور في الـصناعة ، بينما يرجَّح أكثر أن يعمل المه)ذلك اقتصاد الرعاية
 التحويلية وفي قطاع البناء بالإضافة إلى بعض الخدمات؛

  ،ًتـُستخدَم إلى الـرزق الهجـرة مـن أقـل البلـدان نمـواً اسـتراتيجية هامـة لكـسب تمثـل ثالثا
ويحــتفظ المهــاجر بمكانتــه في ). الموسميــة أو الدائريــة(حــد كبــير في ســياق الهجــرة المؤقتــة 

  ويتُوقَّع منه إرسال حوالات مالية إلى أهله؛الأسرة المعيشية

  ،ًيـستند اسـتراتيجية للبقـاء علـى قيـد الحيـاة بينمـا بمثابة الهجرة أنواع بعض يكون رابعا
مستوى الدخل إلى أقصى حد ممكـن عـن لرفع بعضها الآخر إلى استراتيجية عقلانية 

النظـر عـن الظـروف طريق الاستفادة من فوارق الأجـور الإقليميـة أو الدوليـة، بـصرف 
والحـصول علـى مـؤهلات تعليميــة وعلـى مهـارات يزيـد مـن فــرص .  الـوطنالـسائدة في

 .الشباب في تلك الهجرة
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أقل البلدان نمواً التي سجلت أعلى حصة من المهاجرين كنسبة مئوية من مجموع عـدد أما   
)  في المائــة8(ان وأفغانــست)  في المائــة19(بــنغلاديش فهــي  2010ارج في عــام إلى الخــالمهــاجرين 

البلـدان أيـضاً جـزءاً مـن ممـرات هـذه وتشكل ).  في المائة4(وموزامبيق )  في المائة6(وبوركينا فاسو 
ديفـوار، والـيمن   كـوت- إيران، وبوركينـا فاسـو - الهند، وأفغانستان -بنغلاديش : الهجرة الرئيسية

أقـــل البلـــدان نمـــواً الواقعـــة في ون مـــن ويميـــل المهـــاجر .  الهنـــد- المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، ونيبـــال -
آســيا، كبــنغلاديش وأفغانــستان والــيمن ونيبــال، إلى الهجــرة إلى الهنــد أو إلى الــشرق الأوســط كبلــد 

تقــع أمــا بالنــسبة لأقــل البلــدان نمــواً الواقعــة في أفريقيــا، فــإن أهــم ممــرات الهجــرة . مقـصد أولٍ أو ثــانٍ 
  .داخل أفريقيا

هــم أكثــر مــيلاً  ئآســيا والمحــيط الهــادمنطقــة ان نمــواً الواقعــة في ويبــدو أن ســكان أقــل البلــد  
للهجــرة إلى بلــدان غــير أقــل البلــدان نمــواً مقارنــةً بــسكان أقــل البلــدان نمــواً الواقعــة في أفريقيــا والــتي 

. من المهاجرين المقيمين في بلدان أخرى من أقل البلـدان نمـواً نسبة أعلى  2010سجلت في عام 
 في 2010ن الــتي انطلقــت منهــا الهجــرة فيمــا بــين أقــل البلــدان نمــواً خــلال عــام وتقــع أهــم البلــدا

  .إريتريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودانولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء، 
ومــن الــضروري تحــسين التعــاون الــدولي في مجــال الهجــرة والتنميــة في أقــل البلــدان نمــواً مــن   

لـذلك، يلـزم تحقيـق .  مـن مـساهمات المهـاجرين علـى جميـع المـستوياتأجل تحقيق الاسـتفادة المثلـى
  .مزيد من التقدم، على الصعيدين الثنائي والإقليمي، في تقوية التعاون الدولي

التحويلات المالية إلى أقل البلدان 
  حجمها وأثرها وكلفتها: نمواً 

فقــد تــضاعفت ، علــى نطــاق العـالمبـدأت قيمــة التحــويلات الماليـة تتزايــد بــشكل ملحـوظ   
ثلاثـة أضـعاف أخـرى في العقـد التـالي، زادت ب ثم 2000 و1990تقريباً في الفترة ما بـين عـامي 

وفي حـين أن .  رغم الأزمـة الماليـة العالميـة2011 مليار دولار في عام 489إذ بلغت قيمتها زهاء 
ع التحـويلات الماليـة من تحويلات ماليـة، فـإن ارتفـا تلقته ما زيادات كبيرة في جميع المناطق شهدت 

وبالمقابــل، لا . إلى البلــدان الناميــةالــواردة الطفــرة في التــدفقات أساســاً علــى الــصعيد العــالمي تقــوده 
  .طرادالعالمية تتناقص باتفتأ حصة الاقتصادات المتقدمة من التحويلات المالية 

 3.5ماليــة مــن مــن تحــويلات تلقتــه هــذه البلــدان بالنــسبة لأقــل البلــدان نمــواً، ارتفــع مــا و   
، وتـــــسارعت وتـــــيرة تلـــــك 2000 مليـــــار دولار في عـــــام 6.3 إلى 1990مليـــــار دولار في عـــــام 
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ــــار دولار في عــــام 27التحــــويلات بعــــد ذلــــك فبلغــــت نحــــو  ــــع هــــذه . 2011 ملي ويتفــــاوت توزي
التــدفقات بــين أقــل البلــدان نمــواً، بــل إن التفــاوت في توزيعهــا أشــد مــن التفــاوت في توزيــع الاســتثمار 

وعلــى مــدى العقــد الماضــي، ارتفعــت حــصة بــنغلاديش، البلــد . جنــبي المباشــر وعائــدات التــصديرالأ
الذي يتلقى أكبر قدر من التحويلات المالية، من مجمـوع تـدفقات التحـويلات الماليـة إلى أقـل البلـدان 

ثـــة الـــتي الإجماليـــة للبلـــدان الثلا وخـــلال الفـــترة نفـــسها، زادت الحـــصة.  في المائـــة44 إلى 31نمـــواً مـــن 
ــــدان نمــــواً  ــــة في مجموعــــة أقــــل البل ــــال (تتلقــــى أكــــبر قــــدر مــــن التحــــويلات المالي ــــنغلاديش ونيب وهــــي ب

.  في المائـــة مـــن مجمـــوع التـــدفقات الـــواردة إلى أقـــل البلـــدان نمـــواً 66 في المائـــة إلى 44مـــن ) والـــسودان
تحـويلات الماليـة، هنـاك مـن الالأكـبر صة الحـوبالإضافة إلى هذه البلدان الـتي مـن المعـروف أĔـا تتلقـى 

عـن طريـق التحـويلات الماليـة ومـن بينهـا كمبوديـا كبـيرة بلدان أخرى من أقل البلـدان نمـواً تتلقـى مبـالغ  
  .و وأوغندا واليمنغوإثيوبيا وهايتي وليسوتو ومالي والسنغال وتو 

 أقــل التحــويلات الماليــة إلىالمــستمرة لتــدفقات ة فــإن الديناميــوبــالرغم مــن تفــاوت التوزيــع،   
فتـــدفقات التحـــويلات الماليـــة إلى جميـــع أقـــل البلـــدان نمـــواً .  كانـــت عامـــة إلى حـــد كبـــيرالبلـــدان نمـــواً 

منهــا زادت بــشكل كبــير علــى مــدى العقــد الأخــير، إذ ســجلت ارتفاعــاً بمعــدل عــدد قليــل عــدا  مــا
لمعلـوم أن ومن ا. أقل البلدان نمواً فئة  في المائة في المجموعة الوسطى ضمن 15متوسطه سنوي بلغ 

التحـــويلات الماليـــة الـــتي تلقتهـــا أغلـــب أقـــل البلـــدان نمـــواً شـــهدت تبـــاطؤاً في أعقـــاب الأزمـــة الماليـــة 
  . مع استثناءات قليلة، رغم أĔا واصلت ارتفاعها2009العالمية في عام 

ورغــم بعــض الاخــتلاف بــين البلــدان، فــإن قيمــة التحــويلات الماليــة بالنــسبة للنــاتج المحلــي   
في أقـــل البلـــدان نمـــواً منهـــا في منـــاطق بكثـــير أكـــبر تاريخيـــاً أو لعائـــدات التـــصدير كانـــت الإجمـــالي 
 في المائـة 2.1أقل البلدان نمواً، تشكّل تلك التحويلات فئة ففي المجموعة الوسطى ضمن . أخرى

 4.5 في المائــة و1.6ب  في المائــة مــن عائــدات التــصدير، مقارنــةً 8.5مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي و
ويلاحَظ هذا الموقع البارز الذي تحتله التحويلات . لبلدان النامية الأخرىافي  المائة على التوالي في

المالية في مجموعـة مـن أقـل البلـدان نمـواً تـضم اقتـصادات صـغيرة كليـسوتو أو سـاموا، حيـث تـشكل 
م بلـداناً اعتـادت  في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي، كمـا تـض20التحويلات المالية ما يزيد على 

تاريخيـــاً علـــى تلقـــي قـــدر كبـــير مـــن التحـــويلات الماليـــة كنيبـــال وهـــايتي، حيـــث تتجـــاوز قيمـــة تلـــك 
  .التحويلات بكثير عائدات التصدير

وبالمثل، فإن التحويلات المالية تشكل، بالنسبة لعدد من أقل البلدان نمواً، مصدراً رئيـسياً   
، تجـاوزت قيمـة 2010 و2008لفـترة مـا بـين عـامي فعلـى مـدى ا. من مصادر التمويل الأجنـبي

التحــويلات الماليــة المــسجلة قيمــة تــدفقات كــل مــن المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة والاســتثمار الأجنــبي 
المباشــر في تــسعة بلــدان مــن أقــل البلــدان نمــواً وتجــاوزت قيمــةَ الاســتثمار الأجنــبي المباشــر في ثمانيــة 
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ومـع أن . قيمـة المـساعدة الإنمائيـة الرسميـةولكنهـا لم تتجـاوز واً اقتصادات أخرى من أقـل البلـدان نمـ
التحويلات المالية تختلـف بطبيعتهـا عـن تـدفقات رأس المـال، فـلا شـك في أĔـا تـؤدي دوراً كبـيراً في 

وبالتـالي فإنـه مـن المهـم أن تـضع أقـل البلـدان . توفير النقد الأجنبي لعـدد كبـير مـن أقـل البلـدان نمـواً 
تيجيات تراعـــي بـــشكل كامـــل مـــدى فائـــدة تلـــك التـــدفقات مـــن المـــوارد وسماēـــا الأصـــيلة نمـــواً اســـترا

  .وإمكانياēا الكامنة
وتكتسي تـدفقات التحـويلات الماليـة فيمـا بـين بلـدان الجنـوب أهميـة خاصـة بالنـسبة لأقـل   

إلى نمواً ينتقلون مع الواقع المتمثل في أن أغلبية المهاجرين من أقل البلدان وهذا يتوافق البلدان نمواً، 
التقــديرات إلى أن نحــو أشــارت ، 2010ففــي عــام . بلــدان ناميــة أخــرى كثــيراً مــا تكــون بلــداناً مجــاورة

بيـد . ثلثي التحويلات المالية المسجلة المتجهة إلى أقل البلدان نمواً نشأت في بلـدان أخـرى في الجنـوب
إذ تــشكل الهنــد وبلــدان مجلــس . لات الماليــةأن هنــاك أنماطــاً إقليميــة مميــزة فيمــا يتعلــق بممــرات التحــوي

ـــسبة لأقـــل البلـــدان نمـــواً الواقعـــة في آســـيا؛  ـــة بالن التعـــاون الخليجـــي مـــصادر أساســـية للتحـــويلات المالي
دوراً ممـاثلاً بالنـسبة لأقـل ) ككوت ديفـوار أو كينيـا أو جنـوب أفريقيـا" (المحاور دون الإقليمية"وتؤدي 

علـى  ئجـزر المحـيط الهـاد تحـصل يـا إلى جانـب المـستعمرات الـسابقة؛ بينمـاالبلدان نمواً الواقعة في أفريق
  .الجزء الأكبر من تحويلاēا المالية من الاقتصادات المتقدمة المجاورة

لتحــويلات الماليــة علــى مــستوى لالإيجـابي التــأثير وهنـاك عــدد كبــير مــن الأبحـاث الــتي تبــينّ   
ك مـن حيـث كوĔـا اسـتراتيجيةً لتخفيـف المخـاطر الأسر المعيشية، من حيث الحـد مـن الفقـر وكـذل

إلا أن الأدلـــة علـــى أثرهـــا الإنمـــائي علـــى المـــستوى الاقتـــصادي . عـــن طريـــق تنويـــع مـــصادر الـــدخل
العلاقـــة بـــين التحـــويلات الماليـــة والنمـــو الاقتـــصادي علاقـــة معقـــدة ف. الكلـــي أقـــل وضـــوحاً بكثـــير

 التحويلات المالية الضار بنتائج سوق العمل أثرقد يؤدي فمن الناحية السلبية، . ومتعددة الأوجه
علـــى التحـــويلات الاعتمـــاد مـــن النمـــو الاقتـــصادي، خاصـــةً إذا ترسّـــخت تـــدريجياً ثقافـــة إلى الحـــد 
ســـعر وعـــلاوة علـــى ذلـــك، قـــد يـــؤدي ميـــل التحـــويلات الماليـــة إلى التـــسبب في ارتفـــاع . الأجنبيـــة

، مما يعوق إجراء تغييرات هيكلية "ولنديالداء اله"  ما يسمى بظهور أعراض الصرف الحقيقي إلى 
إلا تقويض تنافسية قطاعات المنتجات غـير التقليديـة القابلـة للتـداول، من جراء تمس الحاجة إليها 

  .معالجة هذه المسألة بالشكل المناسبإذا تمت 
ومــن الناحيــة الإيجابيــة، مــن شــأن التحــويلات الماليــة أن تــدعم النمــو الاقتــصادي وتطــوير   

الواقع أن التحــويلات الماليــة فــ. الاســتثمار وتعميــق الــسوق الماليــة: رة الإنتاجيــة عــبر قنــاتين همــاالقــد
تشكل مصدراً تمس الحاجة إليه مـن مـصادر التمويـل الأجنـبي الـتي مـن شـأĔا أن تعـزز وتـيرة تـراكم 

الماليــة إلى وبالإضــافة إلى ذلــك، تميــل التحــويلات "). قنــاة الاســتثمار("ال المــادي والبــشري  المــرأس
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زيــادة تــوفر الأمـــوال لــدى النظــام المـــالي المحلــي، ممــا يـــسهل علــى الأســر المعيـــشية الــتي تتلقــى تلـــك 
 وهو ما لم تكن لتحصل عليهالتحويلات طلب منتجات وخدمات مالية أخرى والحصول عليها، 

تعانيــه المــالي الــذي الــضيق وإلى جانــب ذلــك، يمكــن أن تخفــف التحــويلات الماليــة مــن . لــولا ذلــك
الأسر المعيشية المتلقية، خاصـة تلـك الـتي تعـيش في الأريـاف والـتي لا تحـصل علـى خـدمات جيـدة 

  .من الوسطاء الماليين الموجودين
بـشأن الكيفيـة الـتي قاطعـة ورغم أن ما نـُشر حـتى الآن مـن دراسـات لا يخلـُص إلى نتيجـة   

يمكن أن تؤثر đا التحويلات المالية علـى النمـو الاقتـصادي في Ĕايـة المطـاف، فإنـه يبـدو أن هنـاك 
اتفاقــاً عامــاً علــى أن الــسياسات التكميليــة والمؤســسات الــسليمة تــؤدي دوراً هامــاً في تعزيــز الأثــر 

شاً محـــدوداً للتـــأثير مباشـــرةً علـــى ولا تملـــك الحكومـــات عـــادة إلا هامـــ. لتحـــويلات الماليـــةلالإنمـــائي 
تاريخيــــاً أن الــــضرائب أو الــــشروط فقــــد ثبــــت تخــــصيص المــــداخيل المتأتيــــة مــــن التحــــويلات الماليــــة، 

في أغلـب يلجـأون وأĔا جعلت المهـاجرين الفعالية الإلزامية المفروضة على التحويلات المالية عديمة 
التعبئـة الفعالـة للتحـويلات الماليـة ءً عليـه، فـإن وبنـا. الحالات إلى قنوات غير رسمية لتحويل الأمـوال

كــل đــدف تعزيـز  لــسياسات والمؤسـسات لمجموعـة مــن التحـسينات تتوقـف علــى لأغـراض إنتاجيــة 
  .وأثر التحويلات في تعميق الأسواق المالية" قناة الاستثمار"من 

المـادي  المـال إلى تحفيـز تـراكم رأسالتحـويلات الماليـة أن تؤدي إمكانية وعلى العموم فإن   
خاصــةً عنــدما تتلقــى حــصة كبــيرة مــن تلــك أمــرٌ في حكــم المؤكــد هــي والبــشري معــاً والتنميــة الماليــة 

ومــن . الــتي تكــون فــرص حــصولها علــى القــروض محــدودةالأســر المعيــشية الفقــيرة وتلــك التحــويلات 
كبـيرة تحققهـا سـب  مكاالواضح في هذا الـشأن أن لأقـل البلـدان نمـواً الـتي تعـاني مـن نـدرة الرسـاميل 

إلا أن مواطن الضعف الهيكلية لدى أقل البلدان .  على التنميةلتحويلات الماليةالأثر المحتمل لمن 
. جيـة أمـراً أكثـر صـعوبةتعبئـة مـصادر التمويـل الخارجيـة هـذه لأغـراضٍ إنتافي نجـاح النمواً قد تجعل 
ســـاتية مناســـبة كفيلـــة بتـــسخير  مـــن الأهميـــة البالغـــة أن توضـــع اســـتراتيجيات وأطـــر سيالـــذلك، فـــإن

  .التحويلات المالية لأغراض التنمية الاقتصادية
 يتمـــثلان في الاســـتقرار النـــسبي ، وهمـــاوعـــلاوةً علـــى ذلـــك، ثمـــة أمـــران يـــستحقان التوكيـــد  

.  الأخـرىللتحويلات المالية وفي قلة مسايرēا للاتجاهات الدوريـة مقارنـةً بمـصادر التمويـل الخـارجي
الناتج المحلي الإجمالي إلى الحد من إلى التحويلات المالية نسبة متين، تميل زيادة وبسبب هاتين الس

تقلبـــات معـــدل نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي حـــتى بعـــد الـــتحكم في محـــدِّدات ممكنـــة أخـــرى تـــؤثر في 
وبالمثل، يبدو أن التحويلات المالية تحد من إمكانيـة حـدوث انقلابـات حـادة . تقلب معدل النمو

وقــد .  في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي3سابات الجاريــة خاصــة عنــدما تكــون أعلــى مــن في الحــ
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خاصـــة بالنـــسبة لأقـــل البلـــدان نمـــواً نظـــراً لأن هـــذه الاقتـــصادات أهميـــة تكـــون هـــذه الـــسمات ذات 
تتسم تقليدياً بحدوث حالات تسارع في النمو تتكرر نسبياً لكنها تكاد تعادل في تواترها حـالات 

  .ار النمو، مقترنةً باشتداد هشاشة ميزان المدفوعات وبعبء الدين المفرطاĔي
وعلــى صـــعيد الأســـر المعيـــشية، يبـــين عــدد كبـــير مـــن الدراســـات التجريبيـــة أن التحـــويلات   

ولكن أثر التحويلات المالية علـى عـدم المـساواة أقـل وضـوحاً، خاصـة بـالنظر . المالية تحد من الفقر
  نفقــاتولأن الطــامحين إلى الهجــرة يتكبــدون مــسبقاً . تكــز عليهــا عمليــة الهجــرةإلى الانتقائيــة الــتي تر 

تزيــد أو تــنقص إلى حــد كبــير حــسب بلــد المقــصد، فــإن المهــاجرين مــن أشــد الأســر المعيــشية فقــراً 
يعجزون عادة عن دفع تكاليف الانتقال إلى دولة أخرى بعيدة أو عـن تكبـد تكـاليف الإجـراءات 

لهــذا، فــإن أشــد النــاس .  الــتي تتطلبهــا في العــادة الهجــرة إلى اقتــصادات متقدمــةالبيروقراطيــة الباهظــة
عــن الاســتفادة مــن الفــوارق الكبــيرة في الأجــور المتوقعــة ومــن ثم عــن مــن يعجــزون تحديــداً هــم فقــراً 

  .تحويل مبالغ أكبر
حويـــل مـــن القنـــوات الرسميـــة وغـــير الرسميـــة لتمجموعـــة كاملـــة ويلجـــأ المهـــاجرون في العـــادة إلى   

ورغـم أن اللجـوء . الأموال يختاروĔا على أسـاس الكلفـة والموثوقيـة وسـهولة الحـصول عليهـا والثقـة فيهـا
إلى القنــوات غــير الرسميــة لتحويــل الأمــوال قــد يبــدو اختيــاراً عقلانيــاً مــن وجهــة نظــر أي مهــاجر، فــإن 

، حــتى لــو أغفلنــا الــشواغل الأنظمــة الرسميــة لتحويــل الأمــوال تحظــى بالأفــضلية مــن الناحيــة الــسياساتية
انتــشار التــدفقات غــير الرسميــة مــن قــدرة البلــدان المتلقيــة يحــدّ و .  الرقابــةالمرتبطــة بــالأمن أو التنظــيم أو

. العمــلات الأجنبيــة الــتي يرســلها المهــاجرون العــاملون في الخــارجمبــالغ علــى تحقيــق الفائــدة المثلــى مــن 
تعميـق حفـز  الجدارة الائتمانية للبلد أو من آثارهـا علـى وقد يحد هذا من آثار التحويلات المالية على

  ). السوق السوداء(النقدية غير الرسمية التعاملات الأسواق المالية ويشجع 
، 2009مــن جميــع أنحــاء العــالم أنــه، ابتــداءً مــن الربــع الأول مــن عــام مــستقاة وتبــين أدلــة   

وبالنــسبة لأقــل البلــدان نمــواً، .  المحولــةالغ في المائــة مــن المبــ9كلفــة التحــويلات الماليــة متوســط  بلــغ 
رسَـلة، أي أنـه فـاق 12كلفـة تحويـل الأمـوال متوسط  قارب 

ُ
العـالمي المتوسـط  في المائـة مـن المبـالغ الم

الجنــوب مرتفعــة، فــإن مــن الــشمال إلى وإذا كانــت تكــاليف تحويــل الأمــوال .  في المائــة30بنــسبة 
وأغلى قنوات تحويل الأمـوال . ما تكون أعلى بكثيرالباً غفيما بين بلدان الجنوب تحويلها تكاليف 

ـــة فهـــو أقلهـــا كلفـــة أمـــا إلى أقـــل البلـــدان نمـــواً توجـــد داخـــل أفريقيـــا،  مـــن ســـنغافورة والمملكـــة العربي
وقــد تكــون تــداعيات التكــاليف المرتفعــة لتحويــل . أقــل البلــدان نمــواً الواقعــة في آســياإلى الــسعودية 

 إلى 2010 في عـــامأرســـلت أن مجمـــوع التحـــويلات الماليـــة الـــسنوية الـــتي الأمـــوال كبـــيرة، إذ يقُـــدّر 
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سـتة مليـارات دولار إضـافية لـو للبلـدان المتلقيـة ولـّد يبلدان أفريقيا جنوب الـصحراء كـان يمكـن أن 
  .العالميالمتوسط أن تكاليف تحويل الأموال كانت تضاهي 

اسـعة مـن العناصـر الـتي تختلـف ويخفي متوسط تكاليف التحويلات المالية بـالطبع طائفـة و   
وعلــى العمــوم، يبــدو أن نقــص المنافــسة . بــاختلاف الممــر وبــاختلاف مقــدم خدمــة التحويــل المــالي

وتختلف . عامل مهم في ارتفاع تكاليف التحويلات الماليةهو بين مقدمي خدمات التحويل المالي 
تلاف البلـــدان مـــن أقـــل الـــصعوبات التنظيميـــة الـــتي تعـــترض مقـــدمي خـــدمات التحويـــل المـــالي بـــاخ

. أسـواق التحـويلات الماليـةمختلـف البلدان نمواً وباختلاف المنـاطق، وقـد أدت إلى اخـتلاف سمـات 
 في المائـة مـن جميـع أمـاكن 65فعلى سبيل المثال، تسيطر اثنتـان مـن شـركات التحويـل المـالي علـى 

.  غــرام وويــسترن يونيــونمــونيشــركتا وهمــا ككــل دفــع الحــوالات الماليــة في أفريقيــا جنــوب الــصحراء  
 خــدمات تــوفيرخــدمات حــصرية فيمــا يخــص وبالمثــل، وضــعت الحكومــات الأفريقيــة عــدة ترتيبــات 

دمات يقتـــصر علـــى هـــذه الخـــتقـــديم تجعـــل نـــوع المؤســـسات الـــتي التحويـــل المـــالي، وهـــي ترتيبـــات 
  .التنافس بين مقدمي خدمات التحويل الماليمما يحدّ من المصارف، 

ـــــوات ولا تنفـــــك أنظمـــــة   ـــــاك قن ـــــدان نمـــــواً تتطـــــور وهن ـــــة في أقـــــل البل ـــــع الحـــــوالات المالي  دف
ومــع تحــسن الهياكــل الأساســية في أقــل البلــدان نمــواً ونمــو . وتكنولوجيــات جديــدة آخــذة في الظهــور

فروع المصارف المتنقلة والخـدمات المـصرفية الـتي لا تعتمـد علـى الفـروع المـصرفية، صـارت الخـدمات 
تقليديـــة مـــن أكثـــر بيـــد أن أشـــكالاً . لزبـــائن في كـــل مـــن الحواضـــر والأريـــافالماليـــة متيـــسرة أكثـــر ل

هـذه تنطـوي عليـه  خدمات التحويل المالي لا تزال هي المهيمنة في معظـم أقـل البلـدان نمـواً رغـم مـا
  .الأنظمة الناشئة من إمكانيات

بلــدان نمــواً وعلــى العمــوم، ومثلمــا يتبــين مــن هــذا التقريــر، تتــيح التحــويلات الماليــة لأقــل ال  
ال البــشري والمــادي  المــمجــالاً لمواصــلة تطــوير قــدراēا الإنتاجيــة عــن طريــق زيــادة الاســتثمار في رأس

هــــذه القــــدرة الكامنــــة مرهــــون بالإطــــار الــــسياساتي تحقيــــق غــــير أن . تعميــــق الأســــواق الماليــــةوحفــــز 
للتحـــويلات الماليـــة فعالـــة تتوقـــف التعبئـــة الوبعبـــارة أخـــرى، . والمؤســـساتي الـــذي تـــضعه البلـــدان المتلقيـــة

 "محورهُــا التنميــة"بيئــة اقتــصادية كليــة ēيئــة الإنتاجيــة بــشكل أساســي علــى قــدرة الدولــة علــى لأغــراض 
قابـــــل للاســـــتمرار وذلـــــك بـــــالنظر إلى الـــــسمات الأصـــــيلة في جـــــامع و مـــــع دعـــــم إنـــــشاء قطـــــاع مـــــالي 

بدوره إشراك المغتربـين بـشكل وهذا يتطلب . مالية للقطاع الخاصالتحويلات المالية بوصفها تدفقات 
  .نشيط والحصول على دعم البلدان المضيفة والمؤسسات الإنمائية الدولية

من هجرة الأدمغة : تعبئة المغتربين
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  إلى اكتساب مساهمات الأدمغة

أتمـوا هجرة الأشـخاص ذوي المهـارات العاليـة الـذين " هجرة الأدمغة"يقُصد عموماً بعبارة   
وتكمــن الــدوافع . طبــاء والمهندســين والعلمــاء والمــديرين والمحــامين والمقــاولينالجــامعي، كالأتعلــيمهم 

الأساســـية وراء هجـــرة الأدمغـــة في الـــدخل الأعلـــى وظـــروف العمـــل الأفـــضل وآفـــاق الترقيـــة المهنيـــة 
 والأوضــاع ، وفي سياســات الهجــرة الانتقائيــة الــتي تتبعهــا البلــدان المــضيفة،المتــوفرة في البلــد المــضيف

ومــا فتئــت هجــرة الأدمغــة .  وانخفــاض تكــاليف الهجــرة،ة والاقتــصادية الــسيئة في البلــد الأمالــسياسي
المهـارات العاليـة عـبر فقـد ارتفـع عـدد المهـاجرين ذوي . تتصاعد بشكل مطلق في جميع أنحـاء العـالم

وهـي آخـر سـنة تتـوفر  (2000 مليـون في عـام 26.2 إلى 1990 مليون في عام 16.4العالم من 
، يتُوقَّـع أن تكـشف هـذه الأرقـام 2010أخـيراً الأرقـام المتعلقـة بعـام تـصدر وعنـدما ). شأĔابيانات بـ

فأرقـام الهجـرة . زيـادة حـادة في حجـم هجـرة ذوي المهـارات العاليـة علـى المـستوى الـدوليحـدوث عن 
فيــشكل المهــاجرون ذوي التعلــيم . علــى الــصعيد الــدولي تميــل لــصالح الأشــخاص ذوي التعلــيم العــالي

، )2000حــسب بيانــات عــام ( في المائــة مــن مجمــوع المهــاجرين علــى الــصعيد الــدولي 26لجــامعي ا
وفي البلــــدان .  في المائــــة في العــــالم11.3التعلــــيم الجــــامعي ذوو بينمــــا لا تتعــــدى نــــسبة القــــوة العاملــــة 

القـــوة  في المائـــة مـــن مجمـــوع 5 تبلـــغ بكثـــير الناميـــة، يمثـــل العـــاملون ذوو المـــستوى الجـــامعي نـــسبة أقـــل
  .العاملة

، شـــكل )وهـــو العـــام الـــذي تتـــوفر بـــشأنه بيانـــات عـــن أقـــل البلـــدان نمـــواً  (2000وفي عـــام   
ويفــوق هــذا العــدد . مــن أقــل البلــدان نمــواً المهــاجرين عــدد مجمــوع المهــاجرون ذوو المهــارات العاليــة ربــع 

والهجـرة .  المائـة في2.3  وقـدرهامـن مجمـوع القـوة العاملـة في هـذه البلـدانضـعفاً نـسبتهم بأحد عـشر 
، وهنا يكمـن الـسبب وراء )أي أĔا تفضل ذوي المهارات العالية على قليلي المهارات(الدولية انتقائية 

فيقـدَّر عـدد الأشـخاص ذوي المـستوى الجـامعي الـذين هـاجروا مـن أقـل البلـدان . هذا التفـاوت الهائـل
. د يتزايــد منــذ ذلــك الوقــت مليــون شــخص، ولا ينفــك هــذا العــد1.3بنحــو  2000عــام حــتى نمــواً 

المهــاجرين ذوي مجمــوع نحــو الثلثــين مــن ) وخاصــة في الولايــات المتحــدة(ويعــيش في البلــدان المتقدمــة 
وهــي (المهــارات العاليــة مــن أقــل البلــدان نمــواً بينمــا انتقــل ثلــثٌ مــنهم للعــيش في بلــدان ناميــة أخــرى 

قليمــي الأكــبر للمهــاجرين ذوي المهــارات والمــصدر الإ). مــصدرة للــنفطوبلــدان بلــدان مجــاورة أساســاً 
 في المائـة مـن مجمـوع المهـاجرين ذوي التعلـيم 45.9العالية من أقل البلدان نمواً هـو آسـيا فهـي مـوطن 
 في المائـة 40.4 نمـواً الواقعـة في أفريقيـا والـتي تـشكّل الجامعي من أقل البلدان نمواً، تليها أقل البلـدان

  .ان نمواً من هجرة الأدمغة من أقل البلد
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ويتوقـــف كـــون لهجـــرة الأدمغـــة آثـــار ضـــارة ونافعـــة في آنٍ واحـــد علـــى البلـــدان الأم، توقـــد   
يقـاس بمعـدل هجـرة الأدمغـة، أي أساسـاً علـى نطـاق هجـرة الأدمغـة الـذي بين هذه الآثار الفارق 

. سهنفـ المـواطنين ذوي المـستوى التعليمـيمجمـوع بعدد المهـاجرين ذوي المهـارات العاليـة كنـسبة مـن 
وتُسجّل أقل البلدان نمواً، مجتمعـةً، أعلـى معـدلات هجـرة الأدمغـة بـين مجموعـات البلـدان الرئيـسية في 

تــُـسجله   بكثـــير ممـــا، أي أعلـــى  في المائـــة18.4معـــدل هجـــرة الأدمغـــة منهـــا متوســـط العـــالم، إذ يبلـــغ 
جــزر المحــيط الهــادئ وعلــى الــصعيد الإقليمــي، تــبرز هــايتي و ).  في المائــة10(خــرى الأناميــة البلــدان ال

وثمــة ســتة بلــدان . وأقــل البلــدان نمــواً الواقعــة في أفريقيــا بوصــفها أشــد البلــدان تــضرراً مــن هجــرة الأدمغــة
مـــن أقـــل البلـــدان نمـــواً، وهـــي هـــايتي وســـاموا وغامبيـــا وتوفـــالو وكيريبـــاس وســـيراليون، لهـــا مـــن المهنيـــين 

  .مما لديها في الداخلأصحاب المهارات العالية الذين يعيشون في الخارج أكثر 
بـــين صــافي الفــرق أي المـــستوى الــذي يبلــغ عنــده (لهجــرة الأدمغــة " الأمثــل"وقـُـدر المــستوى   

.  في المائـة10 و5مـا بـين ) الآثار الإيجابية والآثار السلبية في اقتصادات البلدان الأم درجته القصوى
 15  ، إذا فاقــت تلــك النــسبةقابــلوبالم.  مــن أقــل البلــدان نمــواً ةولا تــدخل ضــمن هــذه الفئــة إلاّ خمــس

أمــا المعــدل . الإيجابيــةالآثــار  في المائــة، يــزداد احتمــال أن تفــوق الآثــار الــسلبية لهجــرة الأدمغــة 20إلى 
  . بلداً 48 من أقل البلدان نمواً البالغ عددها 30في " مرتفع"الحالي لهجرة الأدمغة فهو 

 الأدمغـــة في أقـــل البلـــدان نمـــوا؟ً فمـــا هـــي إذن الآثـــار الـــضارة الـــتي قـــد تـــنجم عـــن هجـــرة  
البــشري وفي المــؤثرات الخارجيــة الــتي رصــيد رأس المــال هجــرة الأدمغــة إلى انخفــاض في تــؤدي  أولاً،

نمو وقد يؤدي هذا إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي و . يوفرها الأشخاص ذوو المهارات العالية
ثانياً، تكـون هجـرة . التكنولوجيا والابتكارالنشاط في مجالات العلم و تراجع ، إلى جانب ةالإنتاجي

. الــصحة والتعلــيم والبحــث العلمــيولا ســيما الأدمغــة حــادة بــشكل خــاص في بعــض القطاعــات 
فأقــل البلــدان نمــواً تــشكّل مجموعــة البلــدان الــتي تــسجل أقــل عــدد للأطبــاء بالنــسبة لعــدد الــسكان 

ويـــرتبط ذلـــك عـــادةً بارتفـــاع . عـــالمولكـــن معـــدلات هجـــرة الأدمغـــة الطبيـــة منهـــا هـــي الأعلـــى في ال
خـــدمات الرعايـــة الـــصحية وضـــعف معـــدلات التطعـــيم وتـــدني معـــدلات وفيـــات الرضّـــع والأطفـــال 

ثالثـاً، بـسبب هجـرة الأدمغـة، تفقـد حكومـات أقـل البلـدان . حالـة أنظمـة الـصحة الوطنيـةو عموماً 
Ĕا لـــو بقـــوا في بلـــداĔرابعـــاً، . م الأم وعملـــوا فيهـــانمـــواً الـــضرائب الـــتي كـــان هـــؤلاء المهنيـــون ســـيدفعو

مقـــدَّرات أقـــل ات، نتيجـــة للهجـــرة إلى تحويـــل البـــشري ذي المهـــار يـــؤدي تقلـــص قاعـــدة رأس المـــال 
أنـشطة نحـو البلدان نمواً وما لديها من ميزة نسبية بعيداً عن القطاعات التي تتطلب مهارات كثيفـة 

بعـض المهـاجرين ذوي يـشغل  خامـساً،. اسـتغلال المـوارد الطبيعيـةنحـو تتطلب مهارات قليلة، وربمـا 
المهــارات العاليــة مــن أقــل البلــدان نمــواً وظــائف تتطلــب مــؤهلات تعليميــة أقــل ممــا حــصلوا عليــه مــن 
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تــؤدي سادســاً، . يــُستفاد مــن جــزء مــن مهــاراēم ، حيــث لا"هــدر الأدمغــة"تــدريب، فيمــا يــُسمى 
  .أقل البلدان نمواً بناء المؤسسات في إلى إعاقة مغادرة الأشخاص الأكثر مهارة 

هــــل يمكــــن تحويــــل هجــــرة الأدمغــــة مــــن أقــــل البلــــدان نمــــواً إلى اكتــــساب : والــــسؤال هــــو  
الأدمغــة؟ هنــاك مــا يــدل علــى أن بإمكــان البلــدان أن تــستفيد علــى المــدى البعيــد مــن مــساهمات 

ثـــار الـــرغم مـــن الآالمعـــارف الإضـــافية الـــتي اكتـــسبها مواطنوهـــا المقيمـــون والعـــاملون في الخـــارج علـــى 
أولاً، هنــاك مــن يحــاجج بــأن آفــاق الهجــرة إلى الخــارج قــد تــشجع النــاس . الــضارة في المــدى القــصير

علــى مواصــلة التعلــيم حــتى مراحــل متقدمــة، ممــا قــد يــؤدي إلى اكتــساب الأدمغــة، أي مقــدّرات أكــبر 
 الأسـرة، ممـا ثانياً، تُستخدم بعض التحويلات الماليـة لـدفع أقـساط تعلـيم أفـراد. من رأس المال البشري

ثالثــاً، يــشكل المغتربــون ذوو المهــارات خزانــاً مــن المعــارف يمكــن تنظيمــه . يــؤدي إلى اكتــساب الأدمغــة
في شــكل شــبكاتٍ مــن معــارف المغتربــين، الأمــر الــذي ييــسر تــدفق المعــارف والتكنولوجيــا إلى البلــدان 

بـــين ومنظمـــات دوليـــة وتحـــدث هـــذه التـــدفقات عـــبر بـــرامج ومبـــادرات تطلقهـــا منظمـــات المغتر . الأم
ولهـذه الـبرامج والمبـادرات عمومـاً آثـار إيجابيـة إلا أن فعاليـة . وحكومات البلـدان الأم والبلـدان المـضيفة

ـــادرات تقاســـم المعـــارف يعوقهـــا في بعـــض الأحيـــان تـــشتت المـــشاريع والإخفـــاق في جمـــع الجهـــات  مب
 والتـآزر، إلى جانـب قلـة درجـة الاتــساق الفاعلـة وتوحيـد الجهـود، ونـدرة المـوارد اللازمـة لتحقيـق التـأثير

ولتــسخير معــارف المغتربــين عــن طريــق إنــشاء الــشبكات إمكانيــاتٌ . مــع الــسياسات الإنمائيــة الوطنيــة
  .هائلة بالنسبة لأقل البلدان نمواً إلا أن هذه الإمكانيات لم تتحقق بعد نسبياً 

مـال بـين البلـدان المـضيفة رابعاً، من شـأن وجـود المغتربـين أن يقـوي تـدفقات مـشاريع الأع  
ففــي أقــل البلــدان نمــواً، كــان المغتربــون الــدافع . والبلــدان الأم عــن طريــق روابــط التجــارة والاســتثمار

، أي "تجــارة الحنــين" أو" التجــارة الإثنيــة"وراء نمــو تجــارة الــسلع الآتيــة مــن البلــدان الأم فيمــا يـُـسمى 
وقـد أعطـى .  يمكن أن تنتشر فـتلج أسـواقاً أكـبرأن السلع تُصدّر لكي يستهلكها المغتربون ولكنها

المغتربون من أقل البلدان نمواً دفعة قوية أيضاً لزيادة صادرات خدمات السياحة عـن طريـق زيـارēم 
  .البلدان الأم أو المساعدة في اجتذاب السياح إليها

 معهـــم خامـــساً، إن المهـــاجرين الـــذين يعـــودون إلى بلـــداĔم الأم بـــصورة دائمـــة قـــد يجلبـــون  
تراكم لديهم من مدخرات ومعارف وخبرات وشبكات من العلاقات التجارية، على الرغم مـن  ما

أن هذا الأمـر يتوقـف علـى مـا لـديهم مـن حمـاس للعـودة وعلـى المـدة الـتي قـضوها في الخـارج وعلـى 
هياكلهـا فأقل البلدان نمـواً الـتي حققـت تقـدماً أكـبر في تنويـع اقتـصادها وفي تحـوّل . الظروف المحلية

ونمو هذه الهياكل قد حققـت نجاحـاً أكـبر في اجتـذاب العـودة الطوعيـة للمهـاجرين المـؤهلين الـذين 
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أسـسوا أعمـالاً تجاريـة جديـدة وأتـوا بالابتكـار الاقتـصادي والاجتمـاعي في مجـالات العلـم والـصحة 
  .والتعليم والخدمات والصناعة

فهــذه الاســتفادة مرهونــة بتــوفر . تلقائيــةإلا أن الاســتفادة مــن مــساهمة المغتربــين لا تكــون   
. مجموعة من الشروط المؤسسية والاقتصادية والسياسية لا تـزال منعدمـة في أغلـب أقـل البلـدان نمـواً 

ولذلك، فإن اتخـاذ البلـدان الأم والبلـدان المـضيفة والمجتمـع الـدولي تـدابير سياسـاتية هـو أمـر حاسـم 
.  قـد تترتــب علـى مـساهمة للمغتربــين مـن أقــل البلـدان نمــواً في تـشجيع أو تقويـة الآثــار الإيجابيـة الــتي

ومن المرجّح أن تتواصل في المستقبل المنظـور هجـرة الأدمغـة مـن أقـل البلـدان نمـواً بـسبب قـوى شـد 
ويــشكل هــؤلاء المغتربــون مــصدراً مــن المعــارف ومــن المــوارد البــشرية والماليــة يمكــن . وجــذب شــديدة

الوطنيـة أكثـر بكثـير ممـا  منه عن طريق تمكينهم من المـساهمة في التنميـة لأقل البلدان نمواً أن تستفيد
ولا تـزال حكومـات أقـل البلــدان نمـواً في المراحـل الأولى مـن تحقيـق هـذه الإمكانيــة . حـدث في الـسابق

فــلا بــد مــن اتخــاذ تــدابير سياســاتية أقــوى وأكثــر منهجيــة مــن أجــل . ومــن اتخــاذ إجــراءات لتــسخيرها
ولكــي يتحقــق النجــاح، تــستلزم تلــك التــدابير الــسياساتية . لمغتربــين في أقــل البلــدان نمــواً زيــادة مــساهمة ا

تعبئـة وتنــسيق جهــود ومـوارد مختلــف الجهــات الفاعلـة، ولا ســيما منهــا مؤسـسات وشــركات البلــد الأم 
وحكومــة البلــد المــضيف ووُســطاؤه ومنظمــات المغتربــين ومنظمــات غــير حكوميــة والمنظمــات الدوليــة 

والوضــع الأمثــل هــو أن يحــدث ذلــك التنــسيق مــن القاعــدة . ات المانحــة في إطــار اتفاقــات ثنائيــةوالجهــ
إلى القمة، أي ابتداء مـن مرحلـة التخطـيط، حـتى تـُضمن مـن البدايـة مـشاركة وتماسـك جميـع الجهـات 

  .الفاعلة ذات المصلحة

: إطلاق إمكانيات المغتربين من أقل البلدان نمواً 
ير تحويل أموال المغتربين أجندة سياساتية لتسخ

  ومعارفهم

  المغتربون وبناء القدرات

من الواضح أن الهجرة وما لها من نتائج متنوعة قد أصبحت عاملاً متزايد الأهمية بالنسبة   
للبلــدان الناميــة عمومــاً وبالنــسبة لأقــل البلــدان نمــواً علــى وجــه الخــصوص، ومــن المــرجح أن تتواصــل 

وتــتلخص التوصــية الرئيــسية الموجهــة لــصناع الــسياسات في . لمتوســطهــذه الاتجاهــات علــى المــدى ا
هــذا التقريــر في تحــسين الإطــار الــسياساتي الحــالي المتعلــق بــالتحويلات الماليــة وبمعــارف المغتربــين في 
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وفــضلاً . أقـل البلــدان نمــواً مـن أجــل تــسخيرها علــى نحـو أفــضل لأغــراض تطـوير القــدرات الإنتاجيــة
تـــصاغ الـــسياسات المتعلقـــة بـــالهجرة والتحـــويلات الماليـــة وإشـــراك المغتربـــين عــن ذلـــك، ينبغـــي أن لا 

. بمعـــــزل عـــــن الـــــسياسات الأخـــــرى وإنمـــــا كجـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن الاســـــتراتيجيات الإنمائيـــــة الوطنيـــــة
وسـيتطلب هــذا الأمــر إنــشاء وكالــة، يُستحـسن أن تكــون علــى مــستوى وزاري، للتفكــير في تقــاطع 

 الــــسياسات واتــــساقها بوجــــه عــــام؛ وفي التنــــسيق بــــين مختلــــف هــــذه المــــسائل؛ وفي ضــــمان تماســــك
بـد لحكومـات أقـل البلـدان نمـواً  ولا. الجهات الفاعلة الممكنة بشأن مجموعة مـن الأولويـات المحـددة

أن تــــدرك النطــــاق والــــنمط الفعليــــين للهجــــرة خــــارج الحــــدود، ولأمــــاكن الهجــــرة، ولنطــــاق أنــــشطة 
وإن حالــة المعــارف الراهنــة في أغلــب أقــل .  الماليــة ونمطهــاالمغتربــين وطبيعتهــا، ولحجــم التحــويلات

فـلا يكـاد يوجـد . لذلك، فإن جزءاً من المشكلة يتسم بطبيعة إحـصائية. البلدان نمواً ضعيفة نسبياً 
جهــاز رسمــي يرصــد الأوجــه العديــدة للهجــرة ونتائجهــا ويــضع تقــارير عنهــا، أمــا الآليــات القائمــة 

  .اليةفتُعنى أساساً بالتحويلات الم
وفي حــين أن الخلــيط المحــدد مــن الــسياسات والتــدابير الملموســة الراميــة إلى إشــراك المغتربــين   

. ســــيختلف مــــن بلــــد إلى بلــــد، فــــإن التوجــــه العــــام ينبغــــي أن يــــؤدي إلى ēيئــــة بيئــــة ممكنــــة للتنميــــة
صلحة فمـع أنـه صـحيح أن المغتربـين ليـسوا مـدفوعين بالمـ. وتكتسي مسألة الثقة أيضاً أهميـة حاسمـة

. التجاريـة فقـط، فـإن إشـراكهم سـيبوء بالفــشل إذا لم يطُلـب مـنهم سـوى المـساهمة دون أي مقابــل
وينطبـــق هـــذا، علـــى ســـبيل المثـــال، إذا كانـــت أقـــل البلـــدان نمـــواً ترغـــب في تـــشجيع المقـــاولين مـــن 
Ĕم أو علــى جمــع الرســاميل للــشروع في أنــشطة إنتاجيــة في بلــداēم المغتربــين علــى اســتثمار مــدخرا

وتبينِّ دراسات تناولت دور المغتربين أن المغتربين المقاولين في بعض البلدان المتوسـطة الـدخل  . الأم
فعلى سبيل المثال، أدى المقاولون المهاجرون . كانوا وسيلة لتطوير القدرات الإنتاجية لبلداĔم الأم

ى المعـارف في الهنـد والـصين على مدى العقدين الماضيين دوراً هاماً في بنـاء الـصناعات القائمـة علـ
ويتلخص الدرس المـستفاد مـن هـذه التجـارب في . وفي مقاطعة تايوان الصينية وفي إسرائيل وآيرلندا

أنه بإمكان المقاولين المغتربين أن يساعدوا في إنشاء شركات في البلد الأم وأن يكونـوا همـزة الوصـل 
وفي أقـل البلـدان نمـواً، قـد تكـون . بين البلدانفي نقل الدراية بالسوق والعلاقات ونقل التكنولوجيا 

هــذه العمليــة أقــل إيجابيــة في المــدى القــصير بــسبب قلــة مــا لــدى هــذه البلــدان مــن رأسمــال بــشري 
إلا أن بإمكــان المقــاولين . ورأسمــال للمخــاطرة بإنــشاء صــناعات للتكنولوجيــا المتطــورة في البلــد الأم

الــصناعات الخفيفــة أن يــساعدوا في إنــشاء صــناعات مــن مغــتربي هــذه البلــدان الــذين يعملــون في 
مـشاđة في بلـداĔم الأم بفـضل مــا لـديهم مـن علاقــات ودرايـة وغـير ذلــك مـن مـدخلات وقــدرات 

وبإمكـــــاĔم أيـــــضاً المـــــساهمة في تحـــــسين القـــــدرات الإنتاجيـــــة . قيّمـــــة طوروهـــــا في البلـــــدان المـــــضيفة
  .والابتكارية في الوطن الأم



 

  22

لى الأقل شرطان يتحكمـان في إمكانيـة نجـاح المهـاجرين في إنـشاء وعلى العموم، هناك ع  
ويتمثل الشرط الأول في عودēم محمَّلين بقدر أكبر من . شركات مزدهرة لدى عودēم إلى بلداĔم

ويــذهب هــذا التقريــر إلى أن إمكانيــة . المعــارف والمهــارات المتطــورة مقارنــةً بمــا كــانوا عليــه قبــل ذلــك
تزايد كلما طالت مدة إقامتهم كمهاجرين في بلدان أجنبية وكلما تـراكم لـديهم تحقُّق هذا الشرط ت

أمــا الــشرط الثــاني فيتمثــل في وجــود إطــار سياســاتي مــواتٍ في . مزيــد مــن الخــبرة في مجــال المقــاولات
فمــن المــرجح أن يحتــاجوا إلى دعــم مــالي كــافٍ لإنــشاء شــركة جديــدة حــتى لــو تــوفر . بلــداĔم الأم

وينبغــي أن يتمكنــوا، علــى الأقــل، مــن الحــصول علــى قــروض مــن القطــاع . دخراتلــديهم بعــض المــ
  .المالي بشروط عادية

إلا أنـــــه نظـــــراً لتلكـــــؤ المؤســـــسات الماليـــــة في مـــــنح قـــــروض لمؤســـــسات الأعمـــــال الـــــصغيرة   
والمتوسطة، قد تكون ثمة حاجة إلى مصرف تنمية وطني لديه خطـوط ائتمـان مخصـصة للمهـاجرين 

ضـــافة إلى ذلـــك، ربمـــا يكـــون بعـــض مـــن المهـــارات المطلوبـــة لنجـــاح المقاولـــة، ولـــيس وبالإ. العائـــدين
وفي هذه الحالـة، سـيكونون بحاجـة إلى . بالضرورة كل المهارات، قد تراكم لدى المهاجرين العائدين

مــساعدة تقنيــة لتحــسين مهــاراēم الإداريــة أو التقنيــة أو الماليــة أو غــير ذلــك مــن المهــارات اللازمــة 
وبإمكان الحكومـات أن تقـدم هـذا النـوع مـن . ة الناجحة لمؤسسة أعمال صغيرة أو متوسطةللإدار 

وبإمكاĔا أيضاً أن تقدم الدعم لهؤلاء المقاولين عن طريـق تخفـيض . أو التثقيف/المساعدة التقنية و
 الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى الــواردات مــن الآلات والأجهــزة والمــواد الأوليــة لكــي تــساعدهم في

  .إطلاق أعمالهم التجارية
ومـــن القنـــوات الأخـــرى الـــتي يـــستطيع المغتربـــون مـــن خلالهـــا المـــساعدة في تطـــوير قـــدرات   

وقـد ثبـت . الإنتاج والتوريد لدى بلداĔم الأم تيـسير الـروابط التجاريـة مـع البلـدان الـتي تستـضيفهم
وبلــد المقــصد وبــين حجــم وجــود تــرابط عملــي إيجــابي بــين حجــم التجــارة الدوليــة في البلــد الأصــلي 

وإن غلبـة لغـةٍ وثقافـة معينـة والمعرفـة بأسـواق الاسـتهلاك والتوريـد . جالية المهاجرين في كـلا البلـدين
هما من العوامل التي تساعد في تطوير العلاقـات التجاريـة بـين الأمـم وقـد تكـون جاليـة المغتربـين في 

 عــن تحقيــق ميــزة في توريــد مــا يــسمى وبدايــةً، قــد يكــون البحــث. وضــع يؤهلهــا لأداء هــذا الــدور
تبــــينّ  إذ. مــــن الفــــرص المميــــزة بالنــــسبة لأقــــل البلــــدان نمــــواً " تجــــارة الحنــــين"أو " المنتجــــات الإثنيــــة"

الدراســـات، علـــى ســـبيل المثـــال، أن هنـــاك نـــسبة مـــشاركة عاليـــة جـــداً مـــن المهـــاجرين في الولايـــات 
ينفــق كــل  إذ. إيجادهــا في البلــد المــضيفالمتحــدة الأمريكيــة في ســوق ســلع البلــد الأم الــتي يــصعب 

 دولار ســنوياً علــى المنتجــات الــتي تثــير لديــه حنينــاً، وقــد يفــوق مجمــوع مــا 1 000  قرابــةمهــاجر
ويمكن تصميم سياسات أقل البلـدان نمـواً بحيـث تـساعد المنتجـين .  مليار دولار20يصرف سنوياً 
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تجـاēم وتكييفهـا مـع التغـيرات الـتي تطـرأ على تحقيق التنافسية والحفاظ عليها عن طريـق تحـسين من
في الأســواق النهائيــة، وإشــراك أفــراد مــن المغتربــين للمــساعدة في وضــع علامــات تجاريــة مميــزة لتلــك 

جعلهـم قـادرين في ولتثقيف المنتجين وتدريبهم أهمية حاسمة . المنتجات وتسويقها في البلد المضيف
  .على المنافسة في الأسواق الأجنبية

  كمصدر من مصادر المعرفة والتعليمون  المغترب

بإمكـــان المغتربـــين أيـــضاً أن يـــساهموا في عمليـــة التغيـــير الهيكلـــي والتنميـــة الاقتـــصادية عـــن   
ومــن الآليــات المفيــدة في هــذا الــصدد شــبكة معــارف . طريــق تقويــة قاعــدة المعــارف في بلــداĔم الأم

رات العاليـة المقيمـين خـارج أوطـاĔم والمهتمـين المغتربين التي تتألف من مجموعة مـن المهنيـين ذوي المهـا
ولأن المعــارف ليــست مجانيــة ومــن . بالحفــاظ علــى صــلاēم đــا وبالمــساعدة في تنميــة بلــداĔم الأصــلية

الـــصعب نقلهـــا، فإنـــه لا بـــد مـــن وضـــع سياســـة اســـتباقية تـــدمج هـــذه الوظيفـــة الـــتي يمكـــن أن تكـــون 
  . لب الأطر الإنمائية الاستراتيجية للحكوماتأساسية والتي يمكن أن يؤديها المغتربون في ص

والمقصود بـشبكات معـارف المغتربـين مجموعـات فرعيـة مـن شـبكات المعـارف الدوليـة الـتي   
تنظم نقل مختلف أنـواع المعـارف، كالملكيـة الفكريـة أو الدرايـة الفنيـة أو رمـوز الـبرامج المعلوماتيـة أو 

وهكـــذا فـــإن . يهـــا مـــن جميـــع القطاعـــات الاقتـــصاديةقواعـــد بياناēـــا، فيمـــا بـــين أطـــرافٍ تعتمـــد عل
شبكات معارف المغتربين تـشتمل علـى منتـدى تتـدفق مـن خلالـه المعـارف ويـتم عـبره التفاعـل بـين 

  .المغتربين والجهات الفاعلة المحلية في البلد الأم
وهناك أدلة كثـيرة خلـصت إليهـا دراسـات حـالات عديـدة تـشير إلى أن شـبكات معـارف   
 تؤدي دوراً حاسماً في تحسين مـستوى التكنولوجيـا وفي التنميـة الـصناعية وفي بنـاء القـدرات المغتربين

وينبغــي أن تـتعلم أقـل البلــدان نمـواً مـن البلــدان الـتي اسـتفادت أكثــر . الإنتاجيـة في البلـدان الأصـلية
 مــن غيرهــا مــن شــبكات معــارف المغتربــين عــن طريــق وضــع اســتراتيجية خاصــة بمغتربيهــا كجــزء لا

وقــــد كانــــت . يتجـــزأ مــــن سياســــتها الـــصناعية ومــــن الاســــتراتيجية الإنمائيـــة الوطنيــــة الأوســــع نطاقـــاً 
وهنـاك حـالات  . شبكات معارف المغتربين عوامل تغيير فعلي في كـل مـن البلـدان المتقدمـة والناميـة

ــــصينيون  ــــتي أنــــشأها المغتربــــون الهنــــود وال كــــان النجــــاح فيهــــا حليــــف شــــبكات المغتربــــين كتلــــك ال
  .لكوريون والتايوانيون والفيتناميون والأتراك والبنغاليون، على سبيل المثالوا

إلا أن نقل المعارف والتعلّم đذا الشكل لا يتم تلقائياً بل يتطلب شبكة منظمـة ومنـسقة   
مــن المغتربــين واســتراتيجية إنمائيــة وطنيــة في البلــد الأم تــدعمها سياســة صــناعية وانخــراط نــشيط مــن 
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ولا بد مـن اتبـاع سياسـة مبـادِرة فيمـا يتعلـق بـالمغتربين لـضمان . ة في شؤون المغتربينجانب الحكوم
اكتـــــساب شـــــبكات معـــــارف المغتربـــــين، الـــــتي هـــــي في جوهرهـــــا شـــــبكات طوعيـــــة خاصـــــة، الثقـــــةَ 
والاطمئنــان الــضروريين للاســتمرار في الانخــراط في شــؤون البلــد الأم ولــضمان أن تحــدث أنــشطتها 

القريبــة العهــد في  راً لتــأخر أقــل البلــدان نمــواً في مــسيرة التنميــة الــصناعية ولتجربتهــاونظــ. أثــراً إيجابيــاً 
ظروفهــا مـع التحـول عـن التـصنيع، تحتـاج هـذه البلـدان إلى وضـع سياسـات صـناعية مبتكـرة تتوافـق 

وضــع بعــض أقــل البلــدان نمــواً بالفعــل  وقــد. وأوضــاعها الحاليــة ومــع الــسياق العــالمي الــسريع التغــير
  .ات صناعية ترمي إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي والتغيير الهيكليسياس

. وهنـــاك أســـباب عديـــدة تكمـــن وراء تـــشجيع إقامـــة الـــشبكات مـــن بينهـــا نـــشر المعـــارف  
فــشبكات معــارف المغتربــين يمكــن أن تقــدم تكنولوجيــات جديــدة وأن تطلــع الحكومــات والمقيمــين 

وبإمكاĔـــا أن . سبها للاحتياجـــات الـــصناعية للبلـــدعلـــى أحـــدث التطـــورات التكنولوجيـــة وعلـــى أنـــ
ــــواع محــــددة مــــن  ــــة وبــــين أن ــــة المحلي ــــق توافــــق بــــين احتياجــــات القطاعــــات الإنتاجي ــــساعد في تحقي ت

وتكمـــن أهميـــة شـــبكة . الاســـتثمار الأجنـــبي المباشـــر الـــضروري لتحـــسين المهـــارات والقـــدرات المحليـــة
عل التحول من التراتيبيـة الهرميـة إلى شـبكات البحـث المغتربين بالنسبة للسياسة الصناعية في أĔا تج
وتــساعد شــبكات معــارف المغتربــين في الــربط بــين . عنــصراً أساســياً مــن عناصــر الــسياسة الــصناعية
والواقــع أن هــذا التحــول مــن التراتيبيــة العموديــة إلى . مــن يريــدون الــتعلُّم وبــين مــن يتعلمــون بالفعــل

ل التوريــد العالميــة ومــن ثم علــى الاســتراتيجيات الــصناعية شــبكات أفقيــة لــه أثــر عميــق علــى سلاســ
إلا أنه ينبغي ألاّ ينُظر . هدفاً أساسياً في السياسة الصناعية" تعلُّمُ التعلُّم"الجديدة التي يصبح فيها 

بديل عـن الجهـود المحليـة الراميـة إلى  إلى شبكات معارف المغتربين على أĔا حل لجميع المشاكل أو
إنتاجية ذاتية؛ بل إن دورها يـتلخص في أĔـا قـوة فاعلـة إضـافية في تحقيـق النمـو القـائم بناء قدرات 

  .على القدرات الإنتاجية المحلية
وفي الــسنوات الأخـــيرة، حـــاجج الأونكتـــاد مـــراراً وتكــراراً بـــأن التغيـــير التـــدريجي في الهيكـــل   

ف النمــو الاقتــصادي والحــد الاقتــصادي شــرط لا بــد مــن تحققــه لكــي تنجِــز أقــل البلــدان نمــواً أهــدا
وتنطــوي الــسياسات والاســتراتيجيات الــضرورية لتحقيــق التغيــير . مــن الفقــر بــشكل ســريع ومــستدام

وضـــع سياســـة صـــناعية جديـــدة تقـــوم علـــى Ĕـــج اســـتراتيجي يراعـــي ) أ: (الهيكلـــي علـــى أمـــور منهـــا
لتنميـة للتعـويض عـن دولـة مبـادِرة تتـوخى ا) ب(الاحتياجات والظروف الخاصة لأقل البلدان نمـوا؛ً 

تدابير لتشجيع الاستثمار الخاص في ) ج(وجود قطاع خاص بدائي وضعيف في أقل البلدان نموا؛ً 
الأنشطة الإنتاجية والاستثمار العام في الهياكل الأساسية الضرورية، بما في ذلـك إنـشاء مؤسـسات 
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ان التكنولوجيـــا وتحـــسين تـــشجيع الـــتعلم والابتكـــار المحليـــين في ميـــد) د(تقـــدم المهـــارات والـــدعم؛ 
  .الإنتاجية في الزراعة والصناعة التحويلية على السواء

ـــاع أقـــل البلـــدان نمـــواً سياســـة صـــناعية    ويـــدعم هـــذا التقريـــر الحجـــة الـــتي تقـــول بـــضرورة اتبّ
جديدة، محتجاً أيضاً بأن مثل هذه السياسة ينبغـي أن تراعـي دور شـبكات معـارف المغتربـين لأĔـا 

أثراً تغييرياً ممكِنـاً بالنـسبة لـتراكم المعـارف، خاصـة فيمـا يتعلـق بتـسريع وتـيرة التغيـير تحمل في طياēا 
وإن عـــدم الاعـــتراف đـــذا الأمـــر قـــد يعـــني أن شـــبكات معـــارف . التكنولـــوجي والاســـتثمار المباشـــر

  .المغتربين ستظل مورداً لا يُستفاد منه وفرصة ضائعة

  كمصدر من مصادر تمويل التنميةالمغتربون  

إن أحــد أســباب غلبــة اســتخدام القنــوات غــير الرسميــة لإجــراء التحــويلات الماليــة إلى أقــل   
البلــدان نمــواً يكمــن، كمــا لــوحظ أعــلاه، في ارتفــاع كلفــة التحــويلات الماليــة عــبر القنــوات الرسميــة، 

إلى وفيمــا يلــي بعــض الإجــراءات الــسياساتية الممكِنــة الراميــة . وذلــك يعــود أساســاً إلى قلــة المنافــسة
  :فتح سوق التحويلات المالية للمنافسة

  زيادة مباشرة للجهات الفاعلة في القطاع المالي، خاصة في الأرياف، عن طريق تغيـير
ســـــيما مـــــشاركة مؤســـــسات القـــــروض الـــــصغرى  اللـــــوائح بحيـــــث تتـــــيح المـــــشاركة، ولا

 وتعاونيات الادخار والإقراض واتحادات الائتمان ومكاتب البريد؛

 شراكات بين المصارف ومؤسسات القروض الصغرى؛تشجيع إنشاء ال 

  اēتقويــة دور مكاتــب البريــد عــن طريــق تحــسين ربطهــا بــشبكة الإنترنــت وزيــادة قــدر
التقنية ومواردها النقدية، والتشجيع على عـرض مجموعـة أكـبر مـن منتجـات الادخـار 

 للاختيار من بينها؛

 تحسين الهياكل الأساسية للاتصالات؛ 

 أنظمــــة المــــصارف وأنظمــــة الاتــــصالات لتمكــــين المــــصارف مــــن تحقيــــق التوافــــق بــــين 
 المشاركة في إجراء التحويلات المالية النقالة؛

  العمل بنشاط على تـشجيع المنافـسة مـن خـلال تنظـيم معـارض تجاريـة متخصـصة في
 التحويلات المالية؛

 الثـــني عـــن إبـــرام الاتفاقـــات الحـــصرية بـــين جميـــع المـــشاركين في الـــسوق، ولا ســـيما بـــين 
  .المصارف ومحوِّلي الأموال
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فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن . ويمكــن أن تــصاحب هــذه التــدابير التقليديــة Ĕُــجٌ أكثــر ابتكــاراً   
تكثيـــف المنافـــسة عـــن طريـــق الـــسماح لمقـــدمي خـــدمات التحويـــل المـــالي مـــن القطـــاع العـــام بـــإجراء 

كـن تحقيـق هـذا عـن طريـق ويم. التحويلات المالية وبمنافسة مقدمي هذه الخدمة من القطاع الخـاص
وتقـدم . إنشاء شركة عامة أو استخدام مؤسسات قائمة فعلاً كمصرف إنمـائي أو المـصرف المركـزي

يتعلــق بتحويــل  هــذه المؤســسة نفــس الخدمــة الــتي يقــدمها القطــاع الخــاص ولكــن بكلفــة أدنى فيمــا
ة العامــة أن تعقــد وبــدلاً مــن أن تفــتح هــذه المؤســسة فروعهــا الخاصــة đــا، يمكــن للمؤســس. الأمــوال

شراكة مع مصلحة البريد كي تساعد الزبائن على الوصول إليها في المنـاطق النائيـة حيـث لا توجـد 
  .أي فروع للمؤسسات المالية الخاصة

ومـــن الممكـــن زيـــادة الاســـتفادة، في نقـــل الأمـــوال، مـــن اســـتخدام تكنولوجيـــات جديـــدة   
حيـث إن كلفـة تحويـل الأمـوال . الهواتـف النقالـةسيما الأساليب المعتمِدة على الإنترنت وعلـى  ولا

أعلى في أفريقيا منها في أي منطقة أخرى، وهناك أيضاً مجال لتنفيذ مبادرات إقليمية لخفـض هـذه 
ـــة للتكامـــل الإقليمـــي، أو عـــن طريـــق  الكلفـــة عـــن طريـــق تـــدابير تنـــسيق مـــن خـــلال مبـــادرات رسمي

وفي ). ف التنميــة الأفريقــي علــى ســبيل المثــالكمــصر (المــساعي الحميــدة لمــصارف التنميــة الإقليميــة 
حـــين أن هـــذا قـــد يكـــون عمليـــة إقليميـــة، فـــإن بالإمكـــان أيـــضاً ربطـــه بالهـــدف العـــالمي المتمثـــل في 

  ".5×5مبادرة "خفض تكاليف التحويلات المالية المسمى 
ومع أنـه مـن الواضـح أن الـسياسات الراميـة إلى زيـادة تـسهيل تحويـل الأمـوال وإلى خفـض   

ليفه ضرورية ومحبذة، فلا بد لها أن تكون جزءاً من إطار اقتصادي كلـي أوسـع يرمـي إلى تعزيـز تكا
وســـيكون لوضـــع مجموعـــة متماســـكة مـــن الـــسياسات التجاريـــة . الـــدور الإنمـــائي للتحـــويلات الماليـــة

والصناعية والاقتصادية الكلية الـتي تـشجع النمـو والتنويـع الاقتـصادي بـشكل مـستدام دور حاسـم 
مان دفع تدفقات التحويلات المالية بعجلة التقدم بدلاً مـن أن تقتـصر علـى زيـادة اسـتهلاك في ض

  .الأسر المتلقية لها
وعلـــى صـــعيد الأســـر المعيـــشية، بإمكـــان الحكومـــات أن تعـــزز الأثـــر الإنمـــائي للتحـــويلات   

فـــتح فـــيمكن، مـــثلاً، الـــسماح للمهـــاجرين ب. الماليـــة عـــن طريـــق تـــوفير حـــوافز إضـــافية للمهـــاجرين
حـــسابات بعمـــلات أجنبيـــة في البلـــد الأم، ويمكـــن إعفـــاء معـــدل الفائـــدة علـــى الودائـــع بـــالعملات 
الأجنبية من ضريبة الثروة وضريبة الدخل؛ ويمكن أيضاً إتاحة إمكانية استخدام الودائع بـالعملات 
الأجنبيــة كــضمان للحــصول علــى قــروض تفــضيلية؛ ويمكــن تقــديم حــوافز للمهــاجرين لكــي يعــودوا 

ـــرام معاهـــدات لتجنّـــب الازدواج الـــضريبي مـــع البلـــدان إ لى بلـــدهم الأم بعـــد التقاعـــد عـــن طريـــق إب
المــــضيفة الرئيــــسية حيــــث تعمــــل أغلبيــــة مهــــاجري البلــــد؛ ويمكــــن فــــتح حــــسابات خاصــــة بــــالتعليم 



 

  27

والسكن في البلد الأم لفائدة المهاجرين وأسرهم مقرونة بمعدل عائد لهذه الودائـع أعلـى مـن معـدل 
 الخــاص بالحــسابات العاديــة، فمــن شــأن هــذا أن يــشكّل حــافزاً لادخــار مزيــد مــن الأمــوال العائــد
وسـيكون علــى . والغـرض مـن ذلـك تـشجيع اسـتخدام التحـويلات الماليـة اسـتخداماً منتجـاً . المحوّلـة

السلطات المختصة تحديد الخليط المناسب من التدابير بالاستناد إلى حجم انخراط المغتربين ودرجة 
  .الانخراطذلك 

ويمكن أن تشكل سندات المغتربين خياراً جذاباً بالنسبة لأقـل البلـدان نمـواً لأن مـن شـأĔا   
فالــدوافع الوطنيــة للاســتثمار في ســندات المغتربــين تحمــي . أن تزيــد مجموعــة مــصادر تمويــل التنميــة

ات رؤوس الأمـوال هذه الأدوات نسبياً، على الأقل، من التأثر بالدورات الاقتـصادية مقارنـةً بتـدفق
الخارجية الأخـرى، ممـا يتـيح للحكومـات إصـدارها في فـترات الرخـاء وكـذلك في فـترات الـشدة الـتي 

  .تشمل مثلاً الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية الخارجية
 قد ثبت أن تدفقات التحويلات المالية تتـسم بقـدر مـن الاسـتقرار علـى المـدى هونظراً لأن  

المبــالغ المحوّلــة والقابلــة للتحــصيل مــستقبلاً  هــذه دى الأطــول، فإنــه يمكــن اســتخدام المتوســط إلى المــ
بـــل إن هـــذا قـــد يمثـــل . أو للقـــروض الطويلـــة الأمـــد") التوريـــق("كـــضمان لإصـــدار ســـندات الـــدين 

بالنسبة لبعض أقل البلدان نمواً الـسبيل الوحيـد المتـاح لولـوج أسـواق رأس المـال العالميـة، إذ يتـيح لهـا 
داً من الأموال لأغراض التنمية، ويمكن أن يكون وسيلة لإثبات الجدارة الائتمانية على الصعيد مزي

  .الدولي أو لتحسينها

        


